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الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 
2015: استكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل 

الحكم في دولـــة)1( مضطربة

عطا الحسن البطحاني، حسن علي جاد كريم

1. المقدمة

إن مركزية السلطة أمر ضروري للسياسات الوطنية، حيث أن وجود درجة معينة من السيطرة ضروري لتشكيل 

دولــة تحتكــر القــوة والعنــف بشــكل شــرعي2. فــي حيــن أن التهديــد باســتخدام القــوة يمكــن أن يزيــد التناغــم الإقليمــي للدولــة 

أو يعكــره كليًــا، فــإن توطيــد القــوة لا يحــدُث إلا عندمــا تعكــس الســلطة السياســية علاقــة تعاقديــة بيــن الحاكــم والمحكــوم؛ 

ويعبــر عنهــا بالقــدرة علــى فــرض الضرائــب وتقديــم الخدمــات اللازمــة، خاصــة للمناطــق الإقليميــة المهمشــة. ذلــك لأن ضعــف 

 عــن تركيــز العائــدات والنفقــات مــن دون تقديــم الخدمــات والســلع 
ً

العلاقــة التعاقديــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن، فضــا

1 الورقة الأصلية منشورة على موقع مركز Christian Michelsen Institute ومتوفرة على الرابط التالي:

https//:www.cmi.no/publications-6189/governance-and-fiscal-federalism-in-sudan 

 Weber(« عرَّف »الدولة« هنا بالمعنى الفيبري، أي »المجتمع البشري الذي ينجح في احتكار الاستخدام المشروع للقوة البدنية والعنف داخل منطقة معينة
ُ
  ت 2

1946(. بمعنى آخر، في هذا السياق، تستخدم كلمة »دولة« للإشارة إلى دولة السودان ككل. في أمكنة أخرى من هذه الورقة، يُستخدم مصطلح »الولاية« 
للإشارة إلى وحدات الحُكم الجغرافية تحت مظلة الدولة القومية في السودان.
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فــي الولايــات يهــدد الولايــات بالعنــف، وصناعــة قــواد الحــروب1، والتهديــد  الإنمائيــة، مــن شــأنه أن يهــدد بإشــعال العنــف 

المســتمر للممتلــكات والحيــاة، وبالتالــي التدميــر البشــري والبيئــي. اللامركزيــة هــي أحــد تدابيــر السياســة العامــة التــي يمكــن أن 

تعــزز شــرعية الدولــة وتمكــن الدولــة مــن توفيــر الخدمــات والســلع الإنمائيــة اللازمــة فــي البلــدان التــي تتســم بالتنــوع الإقليمــي-

العرقي. 

فــي الســودان، كانــت لامركزيــة القــوى السياســية والاقتصاديــة إســتراتيجية اختيــرت عمومــا لتعزيــز شــرعية الدولــة 

وقمــع المطالــب الانفصاليــة بســلطة سياســية أكبــر لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة. وقــد شــهد البلــد 

بقــت 
ُ
ط عــام 2002،  إلــى  عــام 1989  فمــن  المثــال،  علــى ســبيل  القوميــة:  الحكوميــة دون  الوحــدات  مــن  أشــكالا مختلفــة 

اللامركزيــة فــي شــكل زيــادة فــي الوحــدات الحكوميــة دون القوميــة: فقــد زاد عــدد الولايــات مــن 9 إلــى 26 ولايــة )أي بنســبة 

189٪ تقريبا(، وارتفع عدد المحافظات من 18 محافظة إلى 98 محافظة )بنحو 444٪(، كما زاد عدد المحليات )أي المدن 

والبلــدات والبلديــات الأخــرى( مــن 328 محليــة إلــى 493 محليــة )أي بنحــو El-Battahani( )٪50 2011(. وفــي الفتــرة التاليــة، 

بقــت اللامركزيــة مــن خــال تغييــرات جذريــة فــي طبيعــة النفقــات الحكوميــة فــي الســودان، 
ُ
مــن عــام 2003 إلــى عــام 2010، ط

. ويعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى تنفيــذ اتفــاق 
ً
 كبيــرا

ً
حيــث انخفضــت حصــة الحكومــة المركزيــة فــي مجمــوع النفقــات انخفاضــا

الســام الشــامل بيــن الأجــزاء الشــمالية والجنوبيــة مــن البلــد والتــي وُقعــت فــي العــام 2005. أكــدت اتفاقيــة الســام الشــامل 

علــى دور الحكومــات دون القوميــة فــي التمويــل العــام للبلــد. وعلــى امتــداد هاتيــن الفترتيــن، اتســم »عقــد النفــط« الــذي اســتمر 

مــن 1999 الــى 2010 بأقــوى اتجــاه للنمــو فــي تاريــخ البــاد. ولكــن مــن المؤســف أن الكميــات الضخمــة نســبيًا مــن احتياطيــات 

، وقبــل كل �شــيء، الولايــات المركزيــة )المســتوى المركــزي(، ولــم تتحــول إلــى 
ً
ســتخرجة والمباعــة، اســتفادت منهــا أولا

ُ
النفــط الم

اســتثمارات عامــة ذات أثــر مماثــل فــي التعليــم والصحــة والبنيــة الأساســية فــي الولايــات والحكومــات المحليــة.

بصــورة رئيســية، تــم تطبيــق اللامركزيــة فــي الســودان لتوفيــر الســلع والخدمــات الإنمائيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، 

تحقيــق  جهــود  نتيجــة  أن  غيــر  موحــد.  سيا�ســي  نظــام  فــي  الســودان  فــي  الشاســعة  الجغرافيــة  والوحــدات  المناطــق  ودمــج 

اللامركزيــة كانــت مخيبــة للآمــال واختلفــت بشــكل كبيــر عــن تلــك النوايــا السياســية. وعلــى وجــه الخصــوص، لــم تؤســس 

اللامركزيــة الضريبيــة خــال العقــود الماضيــة إطــارا للحكــم يتســم بالمســاءلة والتمثيــل، ولــم تثبــت أنهــا إســتراتيجية فعالــة 

لتقديــم خدمــات موجهــة نحــو التنميــة.

1.1 أسئلة وأهداف وطرائق البحث

فــي  اللامركزيــة  فــي متطلبــات  ينظــر  نظــر. أولا،  ثــاث وجهــات  مــن  الســودان  تاريــخ  فــي  اللامركزيــة  التقريــر  هــذا  يتنــاول 

القوانيــن والبيانات/الخطابــات الرســمية الأخــرى )أي اللامركزيــة فــي القوانيــن والــورق الرســمي(. علــى ســبيل المثــال، ألــزم 

اتفاق الســام الشــامل لعام 2005 الحكومة المركزية الســودانية بتقديم »منح تســوية equalization grants« إلى الولايات 

1  قادة عسكريون يسيطرون على النشاط الأمني في منطقة ما ويستفيدون اقتصاديًا من إنشاء الحروب والنزاعات. وقواد الحروب منتشرون في المناطق التي 
 داخل الدولة الواحدة أو بين مجموعة من الدول

ً
تشهد نزاعا
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، ينظــر التقريــر فــي 
ً
لمســاعدة مختلــف مناطــق البــاد لتحقيــق مســتويات مماثلــة وعادلــة مــن التنميــة مقارنــة بالمركــز. ثانيــا

إلــى  فــي التطبيــق والممارســات الفعليــة(، لا ســيما بالنظــر  فــي الممارســة الفعليــة )أي اللامركزيــة  كيفيــة تطبيــق اللامركزيــة 

، يحلــل التقريــر آثــار جهــود 
ً
الفــوارق فــي الدعــم المالــي الــذي تقدمــه الحكومــة المركزيــة إلــى ولايــات الســودان العديــدة. وأخيــرا

اللامركزيــة فــي الســودان علــى العلاقــة الماليــة بيــن المركــز والولايــات )المســاومة الماليــة fiscal bargain(. بصــورة عامــة، يتنــاول 

التقريــر الأســئلة العامــة التاليــة:

●  من الاستقلال وحتى العام 2015؟	
ً
كيف نفذت الحكومة المركزية السودانية سياسات اللامركزية بدءا

●  إلــى المســتويات دون 	
ً
إلــى أي مــدى حولــت الجهــود المبذولــة لتنفيــذ سياســات اللامركزيــة الســلطة والمــوارد الماليــة فعــا

القوميــة )ولايــات الأقاليــم( بغــرض دعــم مصالــح الســكان المحلييــن؟

الوثائــق  هــو  البيانــات  لهــذه  الرئي�ســي  المصــدر  أن  والنوعيــة. كمــا  الكميــة  البيانــات  مــن  التقريــر كل  هــذا  يوظــف 

والمؤلفــات  الكتــب  والتقاريــر  الوثائــق  هــذه  إلــى  يضــاف   ،
ً
أيضــا الســودانية.  الحكومــة  عــن  الصــادرة  والتقاريــر  الرســمية، 

التقريــر. لهــذا  ثانويــة  كمصــادر  الرســمية  غيــر  والمنشــورات  الأكاديميــة 

1.2 هيكل التقرير

ويتألــف التقريــر مــن ســتة أجــزاء. وبعــد هــذه المقدمــة، يناقــش الجــزء الثانــي المفهــوم العــام للامركزيــة، ويعــرض الحجــة 

الرئيســية التــي ســيدافع عنهــا هــذا التقريــر. ثــم يقــدم الجــزء الثالــث دراســة موجــزة لتاريــخ اللامركزيــة فــي الســودان مــن أوائــل 

الخمســينيات إلــى أواخــر الثمانينــات. ويركــز الجــزء الرابــع علــى نظــام الإنقــاذ )1989-2015(، بمــا فــي ذلــك فتــرات فرعيــة 

داخــل هــذا النظــام الواســع. ويركــز الجــزء الخامــس علــى الفتــرة الأخيــرة مــن نظــام الإنقــاذ التــي ســعت فيهــا القيــادة السياســية 

وُجِــت بتعديــات دســتورية فــي أوائــل عــام 2015- تهــدف إلــى تصحيــح العلاقــة بيــن المركــز 
ُ
إلــى اتخــاذ تدابيــر سياســية جديــدة -ت

، تذكــر الدراســة فــي الجــزء الســادس اســتنتاجات عامــة وتوصيــات بشــأن السياســات.
ً
والأقاليــم فــي الســودان. أخيــرا

2.  اللامركزية: الإطار الأسا�سي للتحليل

عرَف اللامركزية بأنها نقل الســلطة والمســؤوليات والتمويل من المســتويات الحكومية المركزية 
ُ
لأغراض هذه الدراســة، ت

إلــى المســتويات دون القوميــة، مثــل المقاطعات/الولايــات أو المحافظــات والمحليــات )Crawford 2008(. ومــع أن هــذا البحــث 

يســتحضر النقــاش الثــري والمؤلفــات الضخمــة الموجــودة حــول هــذا الموضــوع، إلا أنــه يشــير إلــى كيفيــة تصــرف السياســيين 

 costs and benefits علــى المســتويين المركــزي والمحلــي بعقلانيــة تجــاه قضيــة اللامركزيــة عبــر حســابات التكلفــة والمنفعــة

لمســارات العمــل المقترحــة، ومــن ثــم الانخــراط فــي عمليــة مســاومة ماليــة تتما�شــى مــع تفضيلاتهــم ومصالحهــم1. 

 Falleti ;2014 Dickowick and Wunch ;2008 Crawford ;2008 .Connerley et.al ;)1998( Crook and Manor انظر على سبيل المثال   1
.2007 and Grindle ;2010
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غالبــا مــا لا تتوافــق اختيارات/تفضيــات أولئــك السياســيين مــع المصالــح العامــة للبــاد، بــل تهــدف إلــى تحقيــق الربــح 

بهــدف تحقيــق لامركزيــة  ابتــداءً  التــي أنشــئت  فــإن المؤسســات  للأفــراد والأحــزاب والفاعليــن السياســيين. وبعبــارة أخــرى، 

 مــن ذلــك لخدمــة المصالــح الضيقــة القصيــرة الأجــل. فأولئــك 
ً
ســتخدم بــدلا

ُ
الســلطة ونشــر الثــروة فــي جميــع أنحــاء البــاد، ت

الذيــن يمســكون بزمــام الســلطة، ســواء كانــوا مــن النخبــة المركزيــة فــي الخرطــوم، أو الــولاة )الحــكام( علــى مســتوى الولايــات، 

يعملــون فــي نهايــة المطــاف لصالــح أنفســهم أو/ولصالــح الجماهيــر التــي تبقيهــم فــي الســلطة. 

2.1 الجدل/الفكرة الرئيسية

منــذ اســتقلال الســودان فــي العــام 1956، تفاوضــت النخــب الحاكمــة »الوطنيــة« فــي وســط البــاد علــى اتفاقــات 

للحكــم  السيا�ســي  البقــاء  الحكومــات  هــذه  ضمنــت  الطريقــة،  وبهــذه  والمتمرديــن.  والمحليــة  الإقليميــة  النخــب  مــع  فعالــة 

الاوتوقراطــي الراســخ القديــم، علــى الرغــم مــن التغيــرات التــي طــرأت علــى النظــام والترتيبــات المؤسســية بســبب اللامركزيــة، 

والحكــم الإقليمــي، والنظــام الفيدرالــي. فكلمــا كانــت قاعــدة قــوة النخبــة فــي الوســط أكثــر هشاشــة، كلمــا مــال هــؤلاء النخــب 

إلــى التعــاون مــع الجهــات السياســية المحليــة والنخــب الإقليميــة أو اســتيعابها؛ وكلمــا كانــت قاعــدة القــوة المركزيــة للنخــب 

أكثــر تعزيــزا، كلمــا قــل اعتمادهــا علــى الجهــات السياســية المحليــة.

إن كل »الصفقــات الماليــة« التــي أبرمــت بيــن الســلطات المركزيــة والقــادة المحلييــن والمتمرديــن فــي الســودان كانــت 

تتســم بطبيعتهــا قصيــرة الأجــل. فهــي تخــدم فــي نهايــة المطــاف مصالــح التنافــس بيــن الساســة والنخــب علــى المســتوى المركــزي 

وعلــى مســتوى الولايــات وعلــى المســتوى المحلــي، بــدلا مــن تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة للمواطنيــن علــى المســتويات المحليــة. 

ومــع ذلــك فــإن الحــكام فــي كل مــن المســتوى المركــزي ومســتوى الولايــات والمســتوى المحلــي يتصرفــون بعقلانيــة، فيحســبون 

التكاليــف والفوائــد المترتبــة علــى تصرفاتهــم، ثــم يختــارون مســار العمــل الأكثــر اتســاقا مــع تفضيلاتهــم ومصالحهــم. وهــذه 

ليســت بالضــرورة مصالــح عامــة علــى الصعيــد الوطنــي، بــل هــي مصالــح الفــرد أو الحــزب أو الفاعــل السيا�ســي، كمــا ســيتضح 

فــي باقــي فصــول هــذه الدراســة.

ومــن بيــن الطــرق التــي تتفــاوض بهــا النخــب المركزيــة والنخــب المحليــة علــى علاقتهــا هــي المســاومات علــى العلاقــات 

المالية بين الحكومات، أي تحويل التمويل من الحكومة المركزية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية لتمويل أنشطة 

، فالعلاقــات الماليــة بيــن مختلــف الجهــات الحكوميــة Intergovernmental هــي جــزء مــن 
ً
الدولــة والأنشــطة المحليــة. أيضــا

الســياق السيا�ســي الــذي تــم تشــكيله مــن خــال العلاقــة بيــن مركــز الســودان وولايــات الأقاليــم علــى مــدى عــدة عقــود.

الولايــات فــي الســودان وصلــت إلــى درجــات متفاوتــة مــن الانفصــال عــن وســط الســودان )أي أنهــا »لامركزيــة« بدرجــات 

متفاوتــة. أمــا الجــزء الأعمــق فــي الدائــرة الموضحــة أدنــاه )أ( فيشــمل الولايــات التــي تمثــل الجوهــر التاريخــي للســودان. وتشــمل 

التــي  الأبيــض،  والنيــل  والجزيــرة، وســنار،  الشــمالية،  والولايــة  النيــل،  ونهــر  الخرطــوم،  مثــل ولايــة  الولايــات ولايــات  هــذه 
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تشــترك فــي خلفيــة عرقيــة ودينيــة وأصبحــت تعــرف باســم »مثلــث حمــدي1«.  أمــا الجــزء الخارجــي مــن الدائــرة )د( فيشــمل 

أجــزاء مــن الســودان تمكنــت مــن القتــال مــن أجــل و/أو التفــاوض علــى الإطاحــة الكاملــة بالنظــام، مثــل جنــوب الســودان، 

الــذي انفصــل عــن الســودان فــي العــام 2011. بيــن هذيــن النقيضيــن هنــاك مســتويان للفصــل: )ب( المناطــق اللامركزيــة التــي 

لا تــزال مرتبطــة بولايــات المركــز فــي الســودان )بمــا فــي ذلــك ولايــات دارفــور التــي أعلــن فيهــا المركــز انتصــاره علــى حــركات التمــرد( 

والمناطــق المتمــردة داخــل الولايــات الفرديــة، و )ج( هــي المناطــق التــي لا تســتطيع فيهــا الســلطات المركزيــة الســيطرة الكاملــة 

علــى الإقليــم بســبب التمــرد )علــى ســبيل المثــال، جنــوب كردفــان فــي منطقــة جبــال النوبــة وولايــة النيــل الأزرق(. بالرغــم مــن 

ذلــك، فــإن التغيــر المســتمر فــي علاقــات القــوة بيــن الولايــات والمتغيــرات الإقليميــة والمحليــة تســمح بصــورة مســتمرة لعــدد مــن 

 مــن المركــز( بيــن هــذه التصنيفــات الأربعــة بحســب طبيعــة هــذه التغيــرات.
ً
 أو بعيــدا

ً
الولايــات للتحــرك )أمــا قريبــا

شكل بياني الشكل 1: درجات انفصال مختلف ولايات السودان عن المركز

أ. مثلث حمدي التاريخي 

ب. الولايات التي يسيطر عليها المركز لكن مع وجود التمرد 

 ج.  الولايات التي يسيطر عليها المتمردين بدون سيطرة المركز 

د. الولايات التي لديها حق تقرير المصير 

  إشارة إلى الراحل عبد الرحيم حمدي، وزير المالية الأسبق في السنوات الأولى من عمر حكومة الإنقاذ )فريق التحرير(.  1
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الجدول 1: علاقات الولايات مع المركز )المصدر: المؤلفون(

الولاياتالفئة
الخرطوم، نهر النيل، الولاية الشمالية، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض.أ
شمال كردفان، كسلا، البحر الأحمر، القضارف.ب
شمال دارفور، جنوب دارفور، وسط دارفور، غرب دارفور، شرق دارفور، النيل الأزرق، غرب كردفان، ج

جنوب كردفان )منطقة جبال النوبة(.
ولايات جنوب السودان قبل الانفصال، الآن هي دولة مستقلة.د

والأهم من ذلك، أن هذا التصنيف الواسع لا يعكس بشكل كامل جميع خصائص الولايات المختلفة في السودان. 

فعلــى ســبيل المثــال، فــي شــرق الســودان، ولايــة البحــر الأحمــر لا تقــارن بولايــة كســا مــن حيــث قاعــدة عائداتهــا الاقتصاديــة 

ظهــر كل ولايــة مــن ولايــات دارفــور اختلافــات صارخــة: تجــدر 
ُ
أو دعمهــا للقيــادة السياســية فــي المركــز. وعلــى نحــو مماثــل، ت

، بينمــا تولــى 
ً
 لمــدة 12 عامــا

ً
الاشــارة إلــى أن ولايــة شــمال دارفــور )فــي الفتــرة التــي حكــم فيهــا عثمــان كِبــر( كانــت مســتقرة نســبيا

حكــم ولايــة جنــوب دارفــور حوالــي 5 ولاة خــال نفــس الفتــرة، وتــم اســتبدال العديــد منهــم بعــد تدخــل مــن الحكومــة المركزيــة. 

ومــع ذلــك، يســاعد هــذا التصنيــف علــى تســليط الضــوء علــى ديناميكيــات العلاقــات الحاليــة بيــن المركــز وولايــات الأقاليــم فــي 

الســودان.

 عــن ذلــك، فــإن تاريــخ اللامركزيــة فــي الســودان يبيــن أيضــا أن »المســاومة الماليــة fiscal bargain« بيــن المركــز 
ً
فضــا

والولايــات تطــورت علــى مــدى العقــود الماضيــة، مــع تفــاوض الجهــات الفاعلــة المركزيــة وتلــك التابعــة للولايــات علــى علاقاتهــا 

الماليــة. والنمــط الــذي ظهــر مــن هــذا التاريــخ هــو أنــه عندمــا تكــون قاعــدة ســلطة النخــب فــي الوســط أكثــر هشاشــة، تكــون 

 للتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة السياســية فــي الأطــراف والأقاليــم أو اســتيعابها. ومــن ناحيــة 
ً
النخــب فــي الوســط أكثــر اســتعدادا

أخرى، عندما كانت النخب في الوســط تتمتع بقوة أكبر، كانت تعتمد بشــكل أقل على ولايات الأقاليم والجهات السياســية 

المحليــة الفاعلــة فيهــا. باختصــار، لــن تتنــازل الطبقــة الحاكمــة فــي الوســط عــن المزيــد مــن الســلطة للولايــات والمحليــات إلا إذا 

جازفــت بفقــدان ســلطتها فــي الوســط. ويُظهِــر انفصــالُ جنــوب الســودان فــي العــام 2011 المــدى الــذي قــد يصــل إليــه المركــز 

الحاكــم فــي التســوية مــن أجــل الحفــاظ علــى قبضتــه الوليــدة علــى الســلطة، أي المســاومة عبــر التخلــي عــن أقاليم/ولايــات 

كاملــة فــي مقابــل احــكام الســلطة والبقــاء السيا�ســي فــي المركــز.

11 تاريخ مُبكر من اللامركزية 1989-1951  .

 على الإدارة 
ً
قبل حصول الســودان على الاســتقلال ببضع ســنوات، مارس الســكان الأصليون الســودانيون ضغوطا

الاســتعمارية البريطانيــة لتمريــر قانــون الحكــم المحلــي لعــام 1951، الــذي أنشــأ مجالــس محليــة لتحــل محــل النظــام الســابق 

لــإدارة الأهليــة غيــر المباشــرة. وقــد مهــد ذلــك الطريــق أمــام جهــود اللامركزيــة التــي ميــزت الســنوات الأولــى بعــد اســتقلال 

الســودان فــي العــام 1956.



7

38أوراق تأسيس

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 2015:
استكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل الحكم في دولة مضطربة

تميــزت الســنوات الأولــى التــي تلــت اســتقلال الســودان بــدورة مــن الأنظمــة المدنيــة متعــددة الأحــزاب تليهــا الأنظمــة 

طبــق كسياســة مــن 
ُ
 مــا كانــت اللامركزيــة ت

ً
العســكرية )انظــر الجــدول 2(. وخــال النظــم المدنيــة متعــددة الأحــزاب، كثيــرا

خــال الهيــاكل الرســمية )الوثائــق القانونيــة علــى الــورق(. ومــع ذلــك، فــإن العمليــات والممارســات الفعليــة )فــي أرض الواقــع( 

والتــي شــكلت علــى ضــوء السياســة الواقعيــة )المســاومات والصفقــات السياســية(، وعلــى خــاف مــا كان يقــال فــي التصريحــات 

 مــا أدت إلــى تركيــز الســلطة فــي النخبــة الحاكمــة فــي المركــز.
ً
السياســية، غالبــا

 مــا 
ً
مــن ناحيــة أخــرى، دعــا قــادة الســودان إلــى الســلطة المركزيــة خــال فتــرات الحكــم العســكري، ومــع ذلــك، غالبــا

أخــذت النخبــة الحاكمــة فــي الاعتبــار إرادة القــادة المحلييــن مــن أجــل الحفــاظ علــى قبضتهــم علــى الســلطة. ويناقــش هــذا 

، علــى فتــرات 
ً
الجــزء مــن الدراســة هــذه الجهــود المبذولــة لتحقيــق اللامركزيــة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع بالتركيــز، أولا

الحكــم المدنــي، ثــم علــى فتــرات الحكــم العســكري.

الجدول 2: أنواع الأنظمة في السودان، 1956-1989 )المصدر: المؤلفون(

نوع نظام الحكمالتاريخ
حكومة متعددة الأحزاب يقودها تحالف حزب الشعب الديمقراطي وحزب الأمة1956-1958.1
النظام العسكري بقيادة الفريق عبود.1958-1964
حكومة متعددة الأحزاب تقودها تحالفات مختلفة بين الشعب الديمقراطي، وحزب الأمة والوطني الاتحادي.1964-1969
النظام العسكري بقيادة نميري.1969-1985
حكومة متعددة الأحزاب يقودها تحالفات مختلفة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة.1985-1989

3.1 النظم المدنية متعددة الأحزاب في السودان في حقبة ما بعد الاستعمار.

حكمــت حكومــات متعــددة الأحــزاب بزعامــة تحالــف مــن الأحــزاب السياســية المحافظــة، وعلــى رأســها حــزب الاتحــاد 

الديمقراطي وحزب الأمة الوطني، في الســودان خلال ثلاث فترات منذ الاســتقلال وقد حظيت هذه الأحزاب بدعم سيا�ســي 

مــن الأرســتقراطية القبليــة وزعمــاء الطوائــف الدينيــة )أي النخبــة المحليــة(، الأمــر الــذي أدى إلــى الاعتقــاد بــأن سياســاتها 

Ali and El-( اللامركزيــة لــم تحبــذ الانتقــال الحقيقــي للســلطة مــن المركــز إلــى المواطنيــن العادييــن علــى المســتويات المحليــة

.)2011 Battahani

وقبــل حصــول الســودان علــى الاســتقلال ببضــع ســنوات، بــدأ تغييــر كبيــر فــي سياســة اللامركزيــة مــع تطبيــق قانــون 

الحكــم المحلــي لعــام 1951. وقــد أنشــأ هــذا القانــون مجالــس محليــة لهــا مركــز قانونــي ومســؤوليات محــددة بوضــوح. وكان 

عليهــم أن يمارســوا الســلطة عبــر أنشــطة محليــة علــى نطــاق واســع، وذلــك بشــكل مســتقل عــن الســيطرة المركزيــة مــن جانــب 

الإداريين البريطانيين، وكانوا مســؤولين بشــكل مباشــر أمام الناخبين المحليين. ومع تطور هذه المجالس، اكتســبت المزيد من 

الصلاحيــات. وكان الهــدف مــن هــذا القانــون تفكيــك ســلطة الإدارة المركزيــة والســماح بترســيخ الديمقراطيــة الذاتيــة الحكــم.

1 لمعرفة تفصيل كامل عن كل الحكومات المدنية التي حكمت في مختلف الفترات في حقبة ما بعد الاستقلال راجع الجداول المرفقة في دراسة »الانقلاب 
العسكري بمنزلة عملية سياسية” للبروفيسور حسن علي الحاج أحمد المنشورة بمجلة سياسات عربية العدد 24 )فريق التحرير(.
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ثــم  فــي المســتويات الأدنــى،  فــي الســودان حينهــا علــى النحــو التالــي: المجالــس المحليــة  كان شــكل الحوكمــة الإداريــة 

المحافظــات، ثــم المجلــس الإقليمــي ثــم الحكومــة المركزيــة. وكان قــادة الســكان الأصلييــن )الزعمــاء التقليديــن مــن قــادة الطــرق 

والقبائــل- فريــق التحريــر( يســيطرون علــى المجالــس المحليــة فــي المناطــق الريفيــة، علــى عكــس المجالــس الحضريــة فــي المــدن 

حيــث كان للتجــار ورجــال الطبقــة الوســطى اليــد العليــا فــي المســائل الإداريــة. والفــرق بيــن مجلــس المحافظــة والمجلــس المحلــي 

هــو أن مجالــس المحافظــات حلــت محلهــا فيمــا بعــد مجالــس إقليميــة.

الحكومــات  مــن  الثــاث  الفتــرات  كانــت كل  المحليــة،  لتحديــث الإدارات  المبكــرة  الجهــود  تلــك  مــن  النقيــض  وعلــى 

المدنيــة متعــددة الأحــزاب بيــن الاســتقلال وحــي العــام 1989، تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى الإدارات المحليــة فــي المناطــق الريفيــة. 

ســعت آخــر حكومــة متعــددة الأحــزاب فــي ثمانينيــات القــرن الما�ضــي، بقيــادة الصــادق المهــدي، إلــى إعــادة الإدارات المحليــة فــي 

المناطق المهمشــة. وقتها أثبتت الظروف أن هذه المهمة ليســت ســهلة لأن التطورات الديموغرافية والاقتصادية والسياســية 

)وأهــم مــن ذلــك انتشــار التعليــم الحديــث( ســاهمت فــي تقويــض النفــوذ والمكانــة اللذيــن تمتــع بهمــا زعمــاء الإدارة الأهليــة فــي 

، الذيــن ظهــروا للتوســط بيــن 
ً
عينيــن مركزيــا

ُ
الما�ضــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الطبقــة الجديــدة مــن الإدارييــن المحلييــن الم

المركــز والريــف، نجحــوا فــي إثبــات أنفســهم باعتبارهــم وســطاء الســلطة الحقيقييــن، ولا يمكــن للســلطة المركزيــة ببســاطة 

تجاهــل ســلطتهم.

وقــد دخــل عــدد كبيــر مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة إلــى الخدمــة الحكوميــة بيــن عامــي 1951 و1956. وكان هــؤلاء هــم 

المســتفيدين مــن مشــروع »ســودنة الوظائــف« الــذي بــدأ الإنجليــز فــي تنفيــذه فــي الســنوات التــي ســبقت الاســتقلال. ومــع ذلــك، 

كان معظــم هــؤلاء البيروقراطييــن مــن مناطــق مركزيــة، الأمــر الــذي قــوض الجهــود الراميــة إلــى لامركزيــة الحكومــة الســودانية. 

 أجرتهــا مفوضيــة الاختيــار للخدمــة المدنيــة القوميــة الســودانية أن 86٪ مــن الموظفيــن المدنييــن المتقاعديــن فــي 
ٌ
ــن دراســة بيِّ

ُ
وت

الفتــرة 1970-1980، وهــؤلاء هــم الذيــن شــكلوا القــوة الرئيســية فــي الخدمــة المدنيــة فــي الخمســينيات، كانــوا مــن الخرطــوم 

.)1985 Ibrahim( والمقاطعــات النهريــة، فــي حيــن أن 8٪ فقــط منهــم كانــوا مــن كردفــان

وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات متعــددة الأحــزاب التــي قادتهــا التحالفــات المختلفــة بيــن حــزب الأمــة والحــزب الشــعب 

الديمقراطــي الوحــدوي زعمــت أنهــا تدعــم الجهــود الراميــة إلــى حــل الخلافــات حــول حكومــة جنــوب الســودان، إلا أنهــا لــم 

تتخــذ تدابيــر فعالــة لترجمــة هــذه النوايــا إلــى سياســات ملموســة. وبــدلا مــن ذلــك، كانــت هــذه الحكومــات داعمــة لمصالــح 

المثــال،  البلــد ككل. فعلــى ســبيل  Riverianelite groups، وليــس مصالــح  النهريــة  النخبــة  السياســية لمجموعــات  الدوائــر 

 للمراحيــل )المقاتليــن القبلييــن(، بــدلا مــن محاولــة حــل 
ً
 ماليــا

ً
خــال النــزاع فــي دارفــور وكردفــان، قــدم الصــادق المهــدي دعمــا

النزاعــات لمصلحــة عامــة الســكان فــي المنطقتيــن.
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وباختصــار، فــإن الجهــود المبذولــة لتحقيــق اللامركزيــة خــال النظــم المدنيــة كانــت مخيبــة للآمــال. ورغــم أن الإدارة 

 كان مــن الممكــن أن يســمح للحكــم المحلــي بالاســتقلال بالقــرار والســلطة فــي قضايــا معينــة، 
ً
 قانونيــا

ً
البريطانيــة أنشــأت إطــارا

فــي  المركزيــة  الحكومــة  وزارات  كانــت  كمــا  المركزيــة،  الســلطة  قبضــة  مــن  زادت  قــد  للبيروقراطيــة  الفعليــة  الممارســة  فــإن 

 عــن المركــز، اعتبــر الضبــاط فــي الأقاليــم الطرفيــة أن 
ً
الخرطــوم حريصــة علــى حمايــة ســلطاتها. مــن ناحيــة أخــرى، وبعيــدا

ولاءهــم للمركــز والســلطة المركزيــة هــو أهــم وأكثــر أولويــة مــن أي ولاء قــد يكــون لديهــم للمجتمــع المحلــي أو الممثليــن المحلييــن. 

، تــورط أعضــاء المجالــس المحليــة أنفســهم فــي الفســاد والمحســوبية، فوقعــوا فــي شــرك سياســات الأحــزاب الوطنيــة التــي 
ً
وأخيــرا

اتســمت بالتنافــس الأســري والقبلــي والطائفــي )Awad 1967(. وبالتالــي، أصبحــت السياســة والســلطة محتكــرة بيــن أيــدي 

.)1994 Harir and Tvedt ;1985 Ibrahim( أقليــة إقليميــة أو نخبــة نهريــة

 لمقاومة النزعة 
ً
وعلاوة على ذلك، ســرعان ما أوقفت الســلطات المركزية الجهود التي بذلتها المناطق المهمشــة تنمويا

المركزيــة المتصاعــدة للســلطة، كمــا تحكمــت هــذه الســلطات المركزيــة فــي قــوات الجيــش والشــرطة فــي هــذه العمليــة القمعيــة1. 

ويعــزى هــذا النجــاح للســلطات المركزيــة فــي اجهــاض جهــود مقاومــة التهميــش إلــى حــد كبيــر إلــى شــبكات المحســوبية والزبائنيــة 

الفعالــة التابعــة للأحــزاب السياســية التقليديــة الرئيســية )حــزب الأمــة وحــزب الشــعب الديمقراطــي( فــي الاكتفــاء بعمليــة 

احتــواء السياســيين الريفييــن الطامحيــن للســلطة وتعيينهــم، مــع حجــب المــوارد اللازمــة لتوفيــر التعليــم والرعايــة الصحيــة 

وغيرهــا مــن الخدمــات التــي يمكــن أن تمكــن الســكان المحلييــن مــن اكتســاب المزيــد مــن الســلطة الاقتصاديــة والاســتقلال 

عــن المركــز. ومــع ذلــك، فقــد تأسســت فــي تلــك الفتــرة أحــزاب معارضــة ذات مطالــب إقليميــة، مثــل مؤتمــر البجــا فــي المنطقــة 

الشــرقية فــي العــام 1958، واتحــاد جبــال النوبــة فــي العــام 1964. أمــا بخصــوص دارفــور، فقــد ظلــت فــي الغالــب تحــت ســيطرة 

حــزب الأمــة، علــى الرغــم مــن الحــركات الراديكاليــة العناصــر المتذمــرة الأخــرى.

3.2 النظامان العسكريان لعبود ونميري

على النقيض من الحكومات المدنية متعددة الأحزاب في تاريخ السودان المبكر من الاستقلال، فقد دعا النظامان 

العســكريان عبــود )1958-1964( والنميــري )1969-1985( صراحــة إلــى حكومــة مركزيــة قابضــة. ومــع ذلــك، ففــي حيــن 

 
ً
حافــظ نظــام عبــود علــى علاقــة مناســبة مــع الإدارات الأهليــة والزعمــاء الدينييــن الطائفييــن، اتخــذ نظــام النميــري موقفــا

 ضدهــم. لكــن حتــى خــال فتــرة عبــود، فلــم يكــن الهــدف الرئي�ســي مــن سياســات اللامركزيــة تمكيــن الأفــراد علــى 
ً
متشــددا

 مــن ذلــك مجــرد خلــق قاعــدة أقــوى مــن الدعــم للحكومــة المركزيــة وسياســاتها. 
ً
المســتوى المحلــي، بــل كان المقصــود منهــا بــدلا

  كان الاستثناء الملحوظ هو المقاومة المسلحة لحركة الأنيانيا في جنوب السودان، حيث شنت الأنيانيا -وهي حركة تمرد مسلحة- حرباً ضد الحكومة المركزية  1
الشمالية خلال ما عُرف بالحرب الأهلية السودانية الأولى والتي امتدت في الفترة من 1955 وحتى 1972.
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"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

3.2.1 نظام عبود، 1958- 1964

ينــص الباحثــون فــي مجــال اللامركزيــة علــى أن إصلاحــات الحكــم المحلــي فــي الســودان، ســواء قبــل الاســتقلال أو 

بعــده، قــد ركــزت بقــدر أكبــر علــى العلاقــات القانونيــة الهيكليــة والوظيفيــة فيمــا بيــن الحكومــات المركزيــة والوحــدات المحليــة، 

 El Shibly ;1983 Al-Asam ;1990 Taraifi( أقــل مــن الاهتمــام للتمويــل والبنيــة التحتيــة والتنميــة المجتمعيــة 
ً
وأولــت قــدرا

.)2013

ووفقا للمختار الأصم )2016( فإن المشــكلة الكامنة في تجربة اللامركزية في الســودان ليســت فيما يتعلق بالجانب 

رجــع الفشــل فــي تجربــة اللامركزيــة إلــى مصالــح الأفــراد والمجموعــات المســؤولة 
ُ
القانونــي أو الدســتوري، وإنمــا يمكننــا أن ن

عــن تنفيــذ هــذه القوانيــن1. كانــت الحكومــات المتعاقبــة، منــذ أيــام حكــم البريطانييــن قبــل الاســتقلال مباشــرة إلــى حكومــات 

 بالاســتقرار السيا�ســي ولــم تكــن أكثــر جديــة بمــا يكفــي لتفويــض 
ً
مــا بعــد الاســتقلال )المدنيــة أو العســكرية( أكثــر اهتمامــا

الســلطات الحقيقيــة إلــى طبقــات الحكــم المحليــة والإقليميــة. وهــذا يعنــي أنهــم لــم يكونــوا علــى اســتعداد للتخلــي عــن هيمنتهــم 

المركزيــة علــى التمويــل العــام، ناهيــك عــن أنهــم لــم يكونــوا جاديــن فــي تقاســم الأمــوال مــع ولاياتهــم وبلدياتهــم، ولــم يكونــوا 

جاديــن فــي الســماح للمؤسســات اللامركزيــة بالتفكيــر والتخطيــط لتنميــة محلياتهــم.

ومــع ذلــك، فقــد اتخــذت بعــض التدابيــر الإضافيــة مــن خــال التغييــر التدريجــي. وخــال فتــرة الحكــم البريطانــي، 

 فــي الحفــاظ علــى هيمنــة المركــز بمــا يشــبه اللامركزيــة. وقبــل 
ً
كان دور مفــوض المحافظــة District Commissioner أساســيا

حصــول الســودان علــى الاســتقلال ببضــع ســنوات، بــدأ تغييــر كبيــر فــي سياســة اللامركزيــة مــع تطبيــق قانــون الحكــم المحلــي 

لعام 1951. وقد أنشــأ هذا القانون مجالس محلية لها مركز قانوني ومســؤوليات محددة بوضوح. وكان عليهم أن يمارســوا 

الســلطة عبــر نطــاق واســع مــن الأنشــطة المحليــة، وكان ذلــك يتــم بشــكل مســتقل عــن الســيطرة المركزيــة مــن جانــب الإدارييــن 

البريطانييــن. كمــا كان القائمــون علــى تلــك المجالــس المحليــة مســؤولون بشــكل مباشــر أمــام الناخبيــن المحلييــن. ومــع تطــور 

هــذه المجالــس، اكتســبت المزيــد مــن الصلاحيــات. وكان الهــدف مــن هــذا القانــون تفكيــك روافــع الســلطة والهيمنــة لــإدارة 

المركزيــة والســماح بترســيخ الديمقراطيــة والحكــم الذاتــي.

 يُذكــر لإدخــال نظــام جديــد لــإدارة فــي المحليــات، إلا بعــد أن أقــر القانــون 
ً
ولــم يقــدم نظــام عبــود العســكري دعمــا

الإداري للمحافظات Provincial Administrative Act في العام 1960، الذي ألغى دور مفوض المحافظة وألغى السياسات 

الأخــرى المســتمدة مــن تقريــر لجنــة التنســيق بيــن الحكومــة المركزيــة والحكومــة المحليــة )تقريــر لجنــة أبــو رنــات(2. وأنشــأ 

 لإدارة المحافظــات تضمــن إنشــاء منصــب »ممثــل الحكومــة« وإنشــاء مجالــس المحافظــات وســلطات 
ً
 جديــدا

ً
القانــون نظامــا

المحافظــات )Howell 1974, 42–43(. وتتولــى مجالــس المحافظــات، برئاســة ممثــل الحكومــة، مســؤولية المهــام التشــريعية 

  مختار الأصم - وزير سابق وخبير في الحكم المحلي - محادثة هاتفية بتاريخ 22 كانون الأول 2016 1

  يعُرف هذا أيضًا بتقرير لجنة أبو رنات، نسبةً إلى رئيس المحكمة العليا محمد أحمد أبو رنات، الذي ترأس اللجنة التي شرعت في دراسة وتقديم توصيات لتحسين  2
الحكم المحلي )شوك 1998، 137-136(.
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علــى مســتوى المحافظــات، فــي حيــن تتولــى ســلطات المحافظــات مســؤولية عــن المهــام التنفيذيــة.

كمــا حدثــت تغييــرات كبيــرة فــي التحويــات الماليــة مــن المركــز إلــى المســتوى المحلــي خــال فتــرة نظــام عبــود. عندمــا غــادر 

 ممــا كان عليــه فــي الســنوات اللاحقــة، 
ً
البريطانيــون الســودان فــي عــام 1956، كان الاقتصــاد الســوداني فــي وضــع أفضــل كثيــرا

وخاصــة فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين. فــي بدايــة فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، اعتمــد الاقتصــاد الســوداني علــى 

القطــن كمحصــول نقــدي رئي�ســي، ممــا وفــر الكثيــر مــن الإيــرادات التــي تحتاجهــا البــاد1. ونتيجــة لذلــك، كانــت الحكومــة 

المركزيــة أقــل حاجــة إلــى الاعتمــاد علــى الضرائــب بالنســبة للإيــرادات بالمقارنــة مــع حكومــات معظــم الــدول الأفريقيــة الأخــرى 

)Niblock 1987, 48(. ويعــزى هــذا الاســتقرار الاقتصــادي والمالــي النســبي والأداء المعقــول للاقتصــاد الســوداني فــي حقبــة 

مــا بعــد الاســتقلال إلــى الطفــرة الاقتصاديــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والطلــب العالــي علــى المنتجــات الزراعيــة 

.)1990 Ali( الأوليــة

وفى تلك السنوات المبكرة، تمتع الشعب السوداني بمستوى معي�شي حسدته عليه معظم الدول النامية الاخرى، 

حيــث كان نصيــب الفــرد مــن الدخــل أعلــى بكثيــر مــن نظيــره فــي كوريــا الجنوبيــة، وكان ســعر الصــرف أكثــر مــن ثــاث دولارات 

أمريكيــة للجنيــه الســوداني الواحــد. ويجــدر بالذكــر هنــا، أنــه وحتــى ســتينيات القــرن العشــرين كانــت الخرطــوم مــن أنظــف 

 .)275 ,1986 O’Brien( وأرقــي المــدن فــي العالــم النامــي

 حتــى الســنة الماليــة للممتــدة بيــن 1959-1960، ســجلت جميــع المجالــس المحليــة فــي الســودان فوائــض ولــم يطلــب 

أي منهــا تحويــات مــن الحكومــة المركزيــة )Al-Asam 1983(. غيــر أنــه، وابتــداءً مــن العــام 1961، تعيــن علــى المجالــس المحليــة 

أن تغطــى النقــص فــي ميزانيتهــا باللجــوء إلــى التحويــات الماليــة مــن المركــز كمــا هــو واضــح فــي الجــدول 3 المأخــوذ مــن الكتــاب 

 ،)109-1974،108( Howell فــي العــام 1982. وبحســب دراســة )الســنوي لإحصــاءات الحكومــة الماليــة )المجلــد الســادس

، عانــت إيــرادات الحكومــات المحليــة 
ً
كان هنالــك ســببان وراء هــذا النمــو فــي حجــم التحويــات الماليــة مــن المركــز للأقاليــم: أولا

فــي الأقاليــم مــن الركــود أو التدهــور متدهــورة، وبصــورة عامــة لــم يكــن مــن الممكــن الاعتمــاد عليهــا لتغطيــة التكاليــف، ممــا 

، زادت أســعار الســلع والخدمــات التــي احتاجــت 
ً
يعنــي الحاجــة إلــى المزيــد والمزيــد مــن المســاعدة مــن الحكومــة المركزيــة. وثانيــا

إليهــا الســلطات المحليــة خــال تلــك الفتــرة بســبب التضخــم. 

  تجاوزت المكاسب الحكومية من مشروع الجزيرة، أحد أكبر مشروعات الزراعة المروية في العالم وقتها، الواقع في ولاية الجزيرة، 5 ملايين جنيه سوداني  1
سنوياً.
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الجدول 3: التحويلات إلى الحكومة المحلية كنسبة مئوية من نفقات الحكومة المركزية، 1980-1961

 ,2011  El-Battahani أيضــا  أنظــر  1982؛  الســادس،  المجلــد  الماليــة،  الحكومــة  لإحصــاءات  الســنوي  الكتــاب  المصــادر: 

08–107.pp

إجمالي نفقات الحكومة السنة المالية
المركزية

)بملايين الجنيه السوداني(

التحويلات إلى الحكومات 
المحلية )بملايين الجنيه 

السوداني(

التحويلات كنسبة مئوية من 
إجمالي النفقات الحكومية

1961-6251.54.58.7
1962-6358.54.78.0
1963-6460.83.86.3
1964-6563.29.014.2
1965-6674.311.815.9
1966-6783.29.010.8
1967-6886.48.810.2
1968-69107.110.19.4
1696-70144.020.114.0
1970-71146.417.612.0
1971-72153.318.612.1
1972-73164.815.69.5
1973-74214.623.711.0
1974-75200.152.826.4
1975-76248.664.425.9
1976-77286.983.529.1
1977-78357.1105.029.4
1978-79462.9128.727.8
1979-80578.9181.231.3

 مثــل نظــام 
ً
وفيمــا يتعلــق بالممارســة الفعليــة لتحقيــق اللامركزيــة، لــم يكــن نظــام عبــود )1958-1964( راديكاليــا

النميــري مــن حيــث عدائــه لــإدارة الأهليــة. فــي الواقــع، حافــظ نظــام عبــود العســكري علــى الإدارات الأهليــة، وكانــت هــذه 

إحــدى القضايــا الخلافيــة بيــن القــوى التقدميــة التــي يقودهــا الحــزب الشــيوعي والأحــزاب التقليديــة الليبراليــة الرئيســية 

المتمثلــة فــي الأمــة والحــزب الشــعب الديمقراطــي. 

المدنيــة  القــوى  حشــد  إلــى  العســكرية  القــوات  ســارعت  بعبــود،  والإطاحــة   1964 العــام  فــي  أكتوبــر«  »ثــورة  بعــد 

الحديثــة حــول شــعار »لا زعامــة للقدامــى« ضــد الإدارات الأهليــة. غيــر أن حــزب الأمــة وحــزب الشــعب الديمقراطــي الوحــدوي 

عَــا عــن وضــع الإدارة الأهليــة، ومــرة أخــرى نجحــت الأحــزاب التقليديــة 
َ
قابــا هــذه الدعــاوي بــذات القــدر مــن القــوة حيــث داف

الطائفيــة فــي تأســيس حكومــة مدنيــة متعــددة الأحــزاب. ســاهم الجــدل الدائــر حــول ســلطة الإدارات الأهليــة فــي كبــح نفــوذ 
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الحــزب الشــيوعي فــي حكومــة مــا بعــد 1964، وفــي نهايــة المطــاف أدي هــذا التدافــع السيا�ســي إلــى حظــر الحــزب الشــيوعي 

فــي الســودان وطــرده مــن برلمــان البــاد. وقــد ســاهمت الأزمــات الدســتورية والسياســية التــي تلــت ذلــك خــال تلــك الفتــرة فــي 

اســتيلاء ضبــاط الجيــش التقدمييــن علــى الســلطة العســكرية فــي أيار/مايــو 1969، ممــا أدى إلــى الفتــرة الثانيــة مــن الحكــم 

العســكري تحــت قيــادة النميــري.

3.2.2 نظام النميري، 1985-1969

 خــال نظــام النميــري، الــذي وصــل إلــى الســلطة فــي الانقــاب العســكري 
ً
 مختلفــا

ً
اتخــذت مســألة اللامركزيــة منعطفــا

عــام 1969. وقــد أبــرزت ثــورة تشــرين الأول/أكتوبــر 1964 التأثيــر السيا�ســي لــإدارات الأهليــة فــي المناطــق الريفيــة وســلطت 

الضــوء علــى الصعوبــة التــي تواجههــا القــوى التقدميــة الحديثــة فــي تعبئــة الجماهيــر الريفيــة، ومــن ثــم أطلقــت شــعارات مثــل 

»لا زعامــة للقدامــى«. فقــد خــاض النظــام النميــري معركــة إيديولوجيــة بقــدر مــا خــاض معركــة سياســية، حتــى مــن دون دعــم 

الحــزب الشــيوعي.

ويمكــن النظــر إلــى مســألة اللامركزيــة باعتبارهــا موضــع خــاف بيــن طبقــة سياســية حضريــة حديثــة متعلمــة وطبقــة 

فــي إظهــار العــداء تجــاه القــوى الدينيــة والقبليــة  . ولــم يضيــع نظــام النميــري الوقــت 
ً
طائفيــة محافظــة ريفيــة أقــل تعليمــا

الحكومييــن  المســؤولين  تولــي  تفضيــل  إلــى  تميــل  السياســات  هــذه  نتيجــة  وكانــت  البلــد.  فــي  الأهليــة  الإداريــة  والوحــدات 

والبيروقراطييــن مناصــب الإدارة الأهليــة. وزادت مســاهمات للحكومــة المركزيــة فــي تمويــل نفقــات الحكومــات المحليــة تدريجيــا 

 مــن أوائــل الســتينات )انظــر الجــدول 2 أعــاه(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا يبيــن الجــدول 4 أدنــاه، فــإن مســتوى مجمــوع 
ً
بــدءا

النفقــات علــى الحكومــة المحلية-علــى مســتوي المركــز أو علــى مســتوي المحليــات نفســها علــى حــد ســواء- قــد ارتفــع ابتــداء مــن 

منتصــف الســتينات.

الجدول 4: مساعدات الحكومة المركزية للحكومات المحلية، 1966-1971 )الأرقام بالملايين الجنيه السوداني(

)108 ،1974( Howell :المصدر

معونة الحكومة المركزية كنسبة نفقات السلطات المحليةمعونة من الحكومة المركزيةالسنة المالية
مئوية من النفقات المحلية

1966-6714,249,29018,385,30077.5

1967-6816,237,26620,640,15478.6

1968-6919,466,28223,882,29881.5

1969-7019,271,21323,865,63080.8

1970-7122,821,32027,870,21481.9

وأعيــد إصــاح الإدارات الأهليــة والمحليــات مــرة أخــرى فــي عــام 1971. فقــد وســع قانــون الحكــم المحلــي للعــام 1971 
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نطــاق اللامركزيــة علــى مســتوى المحافظــات بقــدر أكبــر بكثيــر مــن القانــون الإداري للمحافظــات لعــام 1960، ولكنــه لــم يغيــر 

الطابــع السيا�ســي للقيــادة المحليــة )Howell 1974، 43.( فعلــى ســبيل المثــال، وبموجــب قانــون عــام 1960، فــإن ممثــل 

الحكومــة فــي إدارة محليــة أو محافظــة معينــة يعيــن مــن قبــل المجلــس الأعلــى، وهــو مجلــس الــوزراء علــى المســتوى المركــزي، 

 أمام ذلك المجلس الأعلى. بموجب قانون عام 1971، مُنح »المفوض« سلطات واسعة على نحو 
ً
ويكون هذا الممثل مسؤولا

مماثــل، رغــم أن مجلــس المحافظــة أو المحليــة الــذي يترأســه ذلــك المفــوض قــد جمَــع بيــن الوظائــف التشــريعية والتنفيذيــة.

وقــد حــل نميــري الإدارات الأهليــة بســرعة قبــل أن يســمح بتنصيــب فئــة تمثيليــة جديــدة مــن الإدارييــن تعمــل علــى 

له 
َ
ــغ

َ
عَمَــل ش إلــى خلــق حيــز  فــي المحافظــات المختلفــة. ولقــد أدى هــذا  الوجــه الصحيــح كإدارييــن جــدد وممثليــن للحكومــة 

ساســة وبيروقراطيــون محليــون طموحــون، وهــو الاتجــاه الــذي عززتــه الطبيعــة الاســتبدادية التــي يحكمهــا الحــزب الواحــد 

، ليــس فقــط عــن 
ً
فــي الســودان )مثــل زعمــاء القبائــل والشــيوخ( مســؤولين تقليديــا فــي النظــام. كان زعمــاء الإدارة الأهليــة 

الحفــاظ علــى النظــام ومعاقبــة العصيــان، بــل وأيضــا عــن تحصيــل الضرائــب وأداء وظائــف أخــرى للحكومــة المحليــة، بمــا فــي 

 للجــدال دومــا بســبب تركــز الســلطة 
ً
ذلــك إدارة حقــوق الأرا�ضــي. وكان هــذا الدمــج بيــن الســلطات القضائيــة والإداريــة مثيــرا

فيــه )وهــو مــا يخلــق حالــة تضــارب المصالح-فريــق التحريــر(. كمــا كان هــؤلاء الزعمــاء يشــكلون العلاقــة المباشــرة بيــن الهيــاكل 

 فــي 
ً
الإداريــة، والجغرافيــا، والحقــوق فــي امتــاك الأرا�ضــي. ومــع ذلــك، فــإن قــرار نظــام النميــري بإلغــاء الإدارات الأهليــة تمامــا

الســبعينيات خلــق حالــة مــن الارتبــاك وعــدم اليقيــن والصــراع، حيــث إن ذلــك القــرار نتــج عنــه تقويــض ترســيم الحــدود الــذي 

 فــي الســابق بيــن حقــوق ومســؤوليات الســكان المحلييــن )علــى ســبيل المثــال، إدارة الأرض والمــوارد الطبيعيــة(، 
ً
كان واضحــا

وحقــوق ومســؤوليات الحكومــة المركزيــة )مثــل الخدمــات العامــة مثــل التعليــم(. ولا يــزال هــذا الارتبــاك يؤجــج النزاعــات فــي 

.)2013 Izabila( الســودان حتــى يومنــا هــذا

وقــد قلــص قانــون الحكــم المحلــي لعــام 1971 صلاحيــات مجالــس المحافظــات القديمــة. وعلــى الرغــم مــن الزيــادة 

الكبيــرة فــي هــذه المجالــس مــن 86 إلــى نحــو 500 -إلا أنهــا لــم تعــد تتمتــع بوضــع مســتقل فيمــا يتعلــق بميزانيتهــا وصلاحياتهــا 

 مــن ذلــك، نــص قانــون عــام 1971 علــى أن ينتخــب أعضــاء مجالــس المحافظات 
ً
المحــددة فــي مواجهــة الحكومــة المركزيــة. وبــدلا

بصــورة غيــر مباشــرة مــن طبقــة أدنــى مــن المجالــس المحليــة. وكان علــى مجالــس المحافظــات نفســها أن تعمــل ككليــات انتخابيــة 

لطبقــة أعلــى مــن مجالــس الولايــات الجديــدة. وفــي كل تلــك المجالــس كان المســؤولون الحكوميــون يتمتعــوا بتمثيــل جيــد. 

 Abusin and( وجــرى تشــجيع المشــاركة الشــعبية، وتــم تشــكيل نحــو 5600 مجلــس محلــي فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة

.)2006  Abbakr

الأســاس المنطقــي وراء قانــون عــام 1971 هــو تعبئــة المــوارد المحليــة حتــى يتســنى للمناطــق والمحليــات تغطيــة العجــز 

فــي التحويــات الماليــة مــن المركــز إلــى الســلطات الإقليميــة والمحليــة. ولكــن هــذا الغــرض لــم يتحقــق، وفشــل القائمــون علــى 

هــذا الأمــر إلــى حــد كبيــر. علــى ســبيل المثــال، حققــت المجالــس المحليــة فــي الســودان فــي عــام 1979 عائــدات بلغــت 55 مليــون 

إنفــاق هــذه المحليــات 260 جنيــه ســوداني )أي أن العائــدات غطــت فقــط 21% مــن حجــم  بلــغ  فــي حيــن  جنيــه ســوداني، 
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المنصرفات-فريــق التحريــر(. وكان هــذا أحــد العوامــل التــي أدت إلــى التخلــي عــن قانــون عــام 1971 وتطبيــق قانــون الحكــم 

الإقليمــي فــي عــام 1980.

، واســتمر ذلــك 
ً
وتبيــن الأرقــام الــواردة فــي الجدوليــن 2 و3 أعــاه كيــف اعتمــدت المجالــس المحليــة علــى المركــز ماليــا

 بالظــروف الاقتصاديــة القاســية التــي بلغــت ذروتهــا فــي الثمانينــات، ممــا أدى 
ً
خــال نظــام النميــري. ويمكــن تفســير ذلــك جزئيــا

إلــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاعتمــاد علــى التحويــات الماليــة مــن المركــز إلــى المناطــق الطرفيــة لتلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة، علــى 

النحــو المبيــن فــي الجــدول رقــم 5 أدنــاه.

)1990 ،Houmedia :1981-1985 )المصدر ،
ً
الجدول 5: منح الحكومة المركزية والموارد المملوكة محليا

المنح المعتمدة من الحكومة السنة المالية
المركزية للمحليات )بملايين 

الجنيه السوداني(

قيمة الموارد 
المملوكة للمحليات 
)بملايين الجنيه 

السوداني(

إجمالي الموارد )منح + 
مملوكة محلياً( )بالملايين 

جنيه سوداني(

منح الحكومة 
المركزية كنسبة 

مئوية من إجمالي 
الموارد

1981-8229,369,5156,641,40036,010,91581.5٪

1982-8334,000,0007,000,29841,000,29882.9٪

1983-8436,000,00015,421,30051,421,30069.9٪

1984-8540,00000021,432,15061,432,15065.1٪

3.2.3 عملية اللامركزية الفعلية: المزيد من السلطة الإقليمية-تحت السيطرة المركزية

خــال حكــم النميــري، مُنــح مجلــس المحافظات/الولايــات مجموعــة واســعة مــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة، 

تغذيهــا رغبــة النظــام فــي توســيع القاعــدة الاجتماعيــة الداعمــة لــه دون الاعتمــاد علــى الأرســتقراطية الريفيــة. وكان أعلــى 

الهــرم الحكومــي علــى مســتوي المحافظــات هــو المجلــس التنفيــذي للمحافظة/الولايــة1، الــذي كان لــه الــدور الرئي�ســي فــي صنــع 

السياسات والإدارة داخل المحافظة. وكان المجلس التنفيذي هو المسؤول الوحيد عن ميزانية المحافظة. وكان للمسؤولين 

الحكومييــن كتلــة قويــة وعــدد كبيــر مــن المقاعــد داخــل هــذا المجلــس. كمــا يدخــل فــي صلاحيــات هــذا المجلــس التنفيــذي، 

بحســب تقديــر عضويتــه، تفويــض هــذه الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة لهيــاكل أقــل مســتوى فــي هرميــة الســلطة. 

وبالتالــي، فقــد حــدث أهــم تغييــر فــي العلاقــات الرســمية المركزيــة الإقليميــة علــى مســتوى المحافظات/الولايــات. علــى 

الرغــم مــن أن مركزيــة المحافظــات والســلطات الممنوحــة للمجالــس التنفيذيــة قــد قلصــت صلاحيــات المجالــس المحليــة، 

إلا أن لامركزيــة المناصــب الوزاريــة قــد وســعت صلاحيــات المحافظــة. ووضــع قانــون عــام 1971 جميــع الــوزارات المركزيــة 

)باســتثناء وزارتــي الدفــاع والقضــاء( تحــت ســلطة المحافظــات، مــع وجــود مديريــن ميدانييــن فــي المحافظــات. ومــن ثــم فقــد 

عتُبِــر جميــعُ المســؤولين الحكومييــن معاريــن لتلــك المجالــس التنفيذيــة فــي المحافظــات. 
ُ
ا

 لمعنى الولاية في الوقت الحاضر-فريق التحرير.
ً
 تستخدم المحافظة هنا بمعنى رديف تقريبا 1
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وقد قدمت كل تلك المجالس التنفيذية ميزانيتها إلى مجلس الوزراء في الخرطوم، هذه الميزانيات لم تشمل التمويل لأنشطة 

 باقــي منصرفــات الولايــة/
ً
الحكومــة والمجالــس المحليــة الواقعــة فــي حــدود تلــك المحافظات/الولايــات فحســب، بــل تشــمل أيضــا

. كان 
ً
 إلــى حــد مــا؛ ولكنــه لــم يكــن كذلــك سياســيا

ً
 راديكاليــا

ً
المحافظــة. وكان هــذا الترتيــب الجديــد، مــن الناحيــة الإداريــة، تغييــرا

مفــوض المحافظــة، والــذي يعينــه رئيــس الجمهوريــة، يتمتــع بصلاحيــات ومســتحقات وزاريــة )أي أنــه يعتبــر برتبــة وزيــر(، وكان 

 عــن قيــادة الاتحــاد الاشــتراكي الســوداني )الحــزب السيا�ســي الوحيــد فــي الســودان فــي ذلــك الوقــت( فــي تلــك الولايــة/
ً
مســؤولا

المحافظــة. وهكــذا، فقــد كان مفــوض الولايــة مجــرد ممثــل للحكومــة المركزيــة فــي الأقاليــم الســودانية. فــي الممارســة العمليــة، 

كان الإداريــون فــي تلــك المجالــس الولائيــة والمحليــة يعتبــرون ولائهــم للحكومــة المركزيــة أعلــى مــن أي ولاء للمجتمعــات المحليــة 

 بقضايــا الأمــن والاســتقرار السيا�ســي. لذلــك فقــد 
ً
أو لممثليــن تلــك المجتمعــات المحليــة، خاصــة عندمــا يكــون الأمــر متعلقــا

 مــن الصــراع السيا�ســي الوطنــي، والــذي 
ً
تــورط أعضــاء المجالــس المحليــة فــي الفســاد والقبليــة والمحســوبية، وأصبحــوا جــزءا

اتســم بالتنافــس الأســري والقبلــي والطائفــي. لقــد وكان تفويــض الســلطات إلــى المجالــس التنفيذيــة الولايــة هــو فــي حقيقــة 

الأمــر لامركزيــة إداريــة، لكــن دون التخلــي عــن ســلطة الحكومــة المركزيــة.

ومــع ذلــك، شــملت سياســات النميــري لتحقيــق اللامركزيــة بعــض الامتيــازات والدعــم للمناطــق والأقاليــم، ومــن 

 ذاتيــا فــي العــام 1972 وتقريــر الحكــم الإقليمــي للمحافظــات 
ً
أهــم مــا يذكــر هنــا مــا حــدث مــن منــح جنــوب الســودان حكمــا

الشــمالية فــي العــام 1980. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإجــراءات السياســية قــد قوضهــا الحكــم الاســتبدادي للنميــري، إلا 

1990(. ونتيجــة لهــذا، فتحــوا   Khalid( فــي إطــار نظــام مركــزي عــام للحكــم العســكري أنهــا خلقــت درجــة مــن اللامركزيــة 

شــهية الزعمــاء الإقليمييــن للســلطة. كان قــادة الأقاليــم فــي جنــوب الســودان ودارفــور أكثــر صراحــة وقــوة فــي مطالبهــم، وبهــذه 

النبــرة العاليــة، حــذا حذوهــم باقــي قــادة الأقاليــم الأخــرى. فــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين، كانــت الاحتجاجــات الشــعبية 

فــي دارفــور لاســتبدال محافظ/والــي مــن غيــر دارفــور بأحمــد إبراهيــم دراج بالإضافــة إلــى تشــكيل الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السودان بمثابة أمثلة حية تدلل على أن الحكومة المركزية لم تعد قادرة على الاستمرار في كبح جماح المطالب السياسية 

الحقيقيــة مــن المناطــق والمجتمعــات المحليــة.

وخــال فترتــي الحكــم العســكري الانتقالــي مــن 1985 إلــى 1986، والنظــام الثالــث المتعــدد الأحــزاب مــن 1986 إلــى 

1989، لــم تحــدث أي تغييــرات ذات مغــزى علــى مــا وُضــع خــال نظــام النميــري: وواصلــت الخرطــوم الاســتئثار بقــرارات تعييــن 

الــولاة والتأثيــر فــي خياراتهــم. ولــم تحــدث أي تغييــرات أخــرى فــي السياســة العامــة فيمــا يتعلــق بقضيــة اللامركزيــة حتــى قيــام 

نظــام الإنقــاذ )انظــر الجــزء 4 أدنــاه(.
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22 اللامركزية خلال نظام الإنقاذ الإسلامي من العام 2015-1989.

اســتولت النخبة الإســامية المتطرفة على الســطلة في حزيران/يونيو/1989، وأسســت بذلك نظام الإنقاذ الحاكم 

فــي السياســة التــي أدخلهــا هــذا النظــام هــو دمــج كيانــات  فــي الســودان منــذ ذلــك الحيــن1. كان أحــد التحــولات الرئيســية 

الحكومــة المحليــة فــي التنظيــم السيا�ســي )Abuin and Abbakr 2006, 23(2. ومــن المفارقــات أن نظــام »الإنقــاذ« أدخــل 

هــذه السياســة فــي الوقــت نفســه الــذي تبنــى فيــه خطابــا رســميا مــؤداه أن زيــادة الفيدراليــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى تحســين 

التنميــة غيــر المتكافئــة والتنــوع فــي جميــع أنحــاء البــاد.

ويمكــن النظــر إلــى اللامركزيــة فــي ظــل نظــام الإنقــاذ علــى أنهــا حدثــت خــال فترتيــن. الفتــرة الأولــى عندمــا أصبحــت 

إدارة الدولــة معســكرة للمــرة الأولــى، وهــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1989 و1998. وخــال هــذه الفتــرة، قــام نظــام الإنقــاذ بإجــراء 

تغييــرات كبيــرة علــى إطــار حكــم البــاد مــن خــال إنشــاء العديــد مــن الولايــات الجديــدة ووحــدات الحكــم المحلــي الأخــرى. أمــا 

 باتفــاق الســام الشــامل فــي العــام 
ً
الفتــرة الممتــدة الثانيــة فقــد أعقبــت اكتشــاف احتياطــات النفــط فــي العــام 1999، مــرورا

2005، وحتــى انفصــال جنــوب الســودان فــي العــام 2011.

4.1 عسكرة الإدارة، 1998-1989

 عقد نظام الإنقاذ مؤتمرا للحوار الوطني في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 1989 لمناقشة الحوكمة وتوزيع 

 علــى 
ً
الســلطة بيــن المركــز والأقاليــم. خــال ذلــك المؤتمــر، شــدد النظــام علــى سياســات اللامركزيــة والحكــم الإقليمــي، معتمــدا

 التــي ذكرتهــا الأنظمــة الســابقة: ضعــف التواصــل بيــن مختلــف أنحــاء البــاد، وتنــوع التركيبــة العرقيــة 
ً
نفــس الأســباب تقريبــا

 .)2013 El-Battahani( والثقافــات، وطموحــات الأفــراد مــن الســكان المحلييــن فــي أن يكــون لهــم رأي فــي إدارة شــؤونهم المحليــة

وبنــاء علــى توجيهــات المؤتمــر الوطنــي للســام، قــام النظــام بتقســيم مختلــف أقاليــم الســودان وقتهــا إلــى 26 ولايــة فــي العــام 

1994، 16 ولايــة فــي الشــمال و10 ولايــات فــي الجنــوب.

وعندمــا تــم تفعيــل الحكــم الفيدرالــي فــي العــام 1996، كانــت كل ولايــة تتمتــع بثلاثــة مســتويات أدنــى مــن الحكــم: 

 فــي تنفيــذ 
ً
 هامــا

ً
المحافظــات والمحليــات واللجــان الشــعبية، ومنــذ إنشــاء هــذا الإطــار الحكومــي، لعبــت اللجــان الشــعبية دورا

سياســات الحــزب الحاكــم، واحتــواء تأثيــر أحــزاب المعارضــة علــى أرض الواقــع.3 

  كان تاريخ كتابة هذا التقرير في شهر مارس من عام 2017م- فريق التحرير. 1

  فقد أصبح الآن للوالي الولاية مهام سياسية وأمنية في نفس الوقت. 2

  وينظر إليها باعتبارها حكومات مصغرة تقوم بوظائف مثل توزيع حصص السكر وتعبئة السكان المحليين للقيام بوظائف رسمية ومظاهرات. وبالإضافة إلى ذلك، جندوا مؤيدين سياسيين  3
جدد على المستوى المحلي وذلك بغرض تقويض قاعدة الدعم التي امتلاكها أحزاب المعارضة التقليدية مثل حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي.
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الجدول 6: التوسع في الوحدات الحكومية )الجهوية، الإقليمية، المحلية(، 1989-1995 )المصدر: الغرفة الفيدرالية 

.)1997

محلياتمحافظات ولايات السنة

 19899 18328

 1994 26 98493

النسبة المئوية للزيادة من عام 1989 إلى عام 

1996

 ٪189٪444 ٪50

4.2 النفط، والانفصال، ومحسوبية الدولة منذ العام 2015-1999

وتتميــز الحقبــة الثانيــة مــن اللامركزيــة تحــت حكــم الانقــاذ فــي الســودان بثــاث مراحــل متداخلــة: )1( عقــد زمنــي مــن 

إنتــاج النفــط وتصديــره )1999-2011(، و)2( فتــرة الســام التــي أعقبــت توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل فــي العــام 2005 

)والتــي امتــدت مــن 2005- 2011(، و)3( الفتــرة التــي أعقبــت انفصــال الجنــوب )2011 وحتــى الآن(1.

 وفــي العــام 2003، أدخــل نظــام الإنقــاذ تغييــرات إضافيــة علــى إطــار الحكــم بإلغــاء المجالــس المحليــة، مــع الإبقــاء علــى 

هيــاكل الدولــة. وتمــت إعــادة تمســية المحافظــات لتصبــح »معتمديــات«، وتــم توســيع نطــاق مســؤولياتها لتشــمل مســؤوليات 

المجالــس المحليــة الســابقة )El-Battahani 2013(. وفــي غضــون ســنوات قليلــة، أصــدر البرلمــان الســوداني القوانيــن واللوائــح 

التــي أنشــأت إطــارا للحكــم، والــذي يتمتــع -علــى الأقــل رســميًا- بالســمات الأساســية للنظــام الفيدرالــي ومظاهــر البيروقراطيــة 

الحديثة.

 لهــا فــي دســتور الدولــة للعــام 1998 وفــي قانــون 
ً
كمــا أن رؤيــة الســودان الحاليــة للحكــم المحلــي قــد وجــدت مكانــا

المؤقــت  الوطنــي  الدســتور  بعــد  الثانــي  القانونــي  الأســاس  بمثابــة  النصــوص  هــذه  وتعتبــر   .2003 للعــام  المحلــي  الحكــم 

لجمهوريــة الســودان للعــام 2005م )الدســتور الوطنــي المؤقــت( مــن حيــث تحديــد دور ســلطات الدولــة والحكومــات المحليــة. 

بموجــب دســتور الدولــة وقانــون الحكــم المحلــي، تعتبــر الحكومــة المحليــة المســتوى الأسا�ســي للحكــم فــي الدولــة، وتهــدف إلــى 

نشــر الخدمــات والتنميــة وحقــوق الرعايــة للمواطنيــن، عــن طريــق الإدارة المحليــة الجيــدة. وتضطلــع هــذه المنطقــة المحليــة 

الحكومــات  هــذه  تتولــى  تقديــم الخدمــات وتحســين الأحــوال الاجتماعيــة والمعيشــية والإنمائيــة لمواطنيهــا. كمــا  بمســؤولية 

 للأوامــر التــي يصدرهــا مجلــس الــوزراء بعــد موافقــة 
ً
المحليــة الإشــراف علــى أداء اللجــان الشــعبية. تتأســس المحليــات وفقــا

المجلــس التشــريعي للولايــة علــى ذلــك. كمــا يجــوز لحكومــة الولايــة -بموافقــة المجلــس التشــريعي للدولــة- تعديــل صلاحيــات 

، يكــون لــكل محليــة إداريــة حكومــة محليــة تتولــى الأعمــال التنفيذيــة ويرأســها 
ً
المحليــات كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك. أيضــا

، لــكل محليــة 
ً
 أمــا الوالــي وأمــام المجلــس التشــريعي المحلــي. أخيــرا

ً
مفــوض يعينــه والــي الولايــة، ويكــون هــذا المفــوض مســئولا

1  تزامن عقد النفط )1999-2011( مع انقسام كبير في الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، والصراع العنيف في دارفور في العام 2003. حيث ساد المعتقد أن الحزب الانفصالي، حزب 
المؤتمر الشعبي قد أقام صلات مع متمردي دارفور. ونتيجة لذلك، أدى هذا إلى تصاعد التوترات بين المجموعات الإسلامية الحاكمة المتنافسة.
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يوجــد مجلــس يتولــى ســلطة التشــريع والرقابــة داخــل المحليــة، وتكــون عضويــة هــذا المجلــس منتخبــة. وبحســب القوانيــن، 

فــإن الدولــة مســؤولة عــن تخصيــص مــوارد ماليــة كبيــرة لتغطيــة نفقــات المحليــات.

4.2.1 الإيرادات والنفقات العامة

الإيرادات العامة

منــذ العــام 1999 وحتــى الآن، اســتمدت الإيــرادات العامــة مــن مصــادر متنوعــة. ولا شــك أن اســتغلال الاحتياطيــات 

مــن النفــط فــي تســعينيات القــرن العشــرين أدى إلــى زيــادة الضرائــب والرســوم التــي تــم تحصيلهــا مــن الشــركات، ســواء فــي 

الســودان أو الخــارج.

ويقــدم الجــدول 7 أدنــاه نظــرة عامــة عــن تكويــن الإيــرادات العاديــة للســودان خــال الفتــرة مــن 2001 إلــى 2013. 

مــن الواضــح مــن هــذا الجــدول أن إجمالــي الإيــرادات العاديــة ارتفــع خــال هــذه الفتــرة، حتــى بعــد انفصــال جنــوب الســودان 

فــي العــام 2011. وعــاوة علــى ذلــك، كانــت العائــدات غيــر الضريبيــة حتــى العــام 2009 تتجــاوز العائــدات الضريبيــة؛ وفــي 

بعــض الســنوات، وصلــت قيمــة العائــدات غيــر الضريبيــة إلــى ضعــف قيمــة العائــدات الضريبيــة. ويعــزى ذلــك علــى الأرجــح إلــى 

، انخفضــت العائــدات غيــر الضريبيــة منــذ العــام 2011، وهــو مــا يفســر 
ً
الإيــرادات المتأتيــة مــن إنتــاج النفــط وتصديــره. لاحقــا

. وليــس مــن الواضــح حتــى الآن مــا 
ً
بحقيقــة أن معظــم حقــول إنتــاج النفــط تقــع فــي جنــوب الســودان الــذي أصبــح الآن مســتقلا

هــي قيمــة العائــدات المســتقبلية غيــر الضريبــة مــن تكريــر ونقــل مــا يعــرف الآن بنفــط جنــوب الســودان، لأن حكومــة الســودان 

وحكومــة جنــوب الســودان لــم تصــا بعــد إلــى تســوية واضحــة بخصــوص تكلفــة العبــور لنفــط الســودان.

المباشــرة. فقــد  الضرائــب غيــر  مــن  الضريبيــة مســتمدة  الإيــرادات  مــن  الجــزء الأكبــر  أن   
ً
أيضــا الجــدول 7  ويبيــن 

أصبحــت ضريبــة القيمــة المضافــة أكبــر مصــدر لإيــرادات الحكومــة، حيــث قاربــت 50٪ مــن مجمــوع إيــرادات الســودان. ومــن 

حيــث الإيــرادات، تأتــي الرســوم الجمركيــة فــي المرتبــة الثانيــة بعــد ضريبــة القيمــة المضافــة. فقــد زادت كل منهمــا بشــكل كبيــر 

بعــد الانفصــال للتعويــض عــن خســارة عائــدات النفــط. وبالرغــم مــن هــذه الضرائــب غيــر المباشــرة يســهل تحصيلهــا أكثــر 

 ليســت مــن أنــواع الضرائــب العادلــة ولا تعمــل لصالــح الفقــراء فــي العمــوم1. كمــا يمكــن 
َ
مــن الضرائــب المباشــرة، لكنهــا أيضــا

لضريبــة القيمــة المضافــة المرتفعــة والرســوم الجمركيــة الباهظــة أن تدفــع أســعار الســلع والبضائــع إلــى الارتفــاع، وبالتالــي 

 على مستويات المعيشة لعموم سكان السودان الذين يعانون بالفعل من الضغوط المعيشية. وتفاقم 
ً
يمكن أن تؤثر سلبا

هــذا الوضــع مــن الواقــع الاقتصــادي الــذي تســتورد فيــه معظــم الســلع الاســتهلاكية، وبالتالــي تخضــع للضرائــب الجمركيــة 

 عــن ذلــك، فــإن العديــد مــن الجماعــات والأفــراد مــن ذوي النفــوذ والامتيــاز يتمكنــون مــن 
ً
أو تخضــع لرســوم خاصــة. فضــا

التلاعــب بالنظــام مــن خــال الحصــول علــى الإعفــاءات مــن الضرائــب الجمركيــة وغيرهــا مــن الضرائــب غيــر المباشــرة.

1  فهي لا تفرق بين الغنى والفقير- فريق التحرير
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الجدول 7: الإيرادات العامة للحكومة المركزية في السودان، 2001-2013 )بملايين الجنيه السوداني(

المصدر: بنك السودان: التقرير السنوي )إصدارات مختلفة( 

 

ضريبية(  
ضريبية وغير ال

ت الاعتيادية )ال
 مجموع الإيرادا

ضريبية  
ت غير ال

 إجمالي الإيرادا

ضريبية )الماشرة + غير المباشرة( 
ت ال

 مجموع الإيرادا

ب غير المباشر 
ضرائ

مجموع ال
ة 

 
ضافة( 

 )الجمارك، الاستهلاك، القيمة الم

ضافة  
ضريبة القيمة الم

 

ضة  
 الرسوم المفرو

 إجمالي الرسوم الجمركية 
صدير، رسوم الاستيرا

)رسوم الت
د 

، رسوم خارجية أخرى(
 

 

 رسوم خارجية أخرى 

صدير  
 رسوم الت

 رسوم الاستيراد  

ب المباشرة  
ضرائ

 إجمالي ال
)الدخل، الأعمال، التنمية، السودانيين العاملين بالخارج، الطوابع  

 البريدية وأخرى( 

 أخرى

 طوابع بريدية  

 السودانيين العاملين بالخارج  

ضريبة التنمية  
 

ضريبة أرباح الأعمال  
 

ضريبة الدخل 
 

 السنة 

3652 1772 1880 1472 377 323 772 176 3 593 408 23 56 49 16 217 47 2001 
4722 2585 2137 1725 415 278 1032 278  754 412  64 48 4 243 53 2002 
7036 4368 2668 2145 557 411 1177 327 3 847 523  84 50  313 76 2003 

10239 6036 4203 3457 731 1139 1587 398 0.1 1188 746  115 50  472 109 2004 
12184 7177 5007 4056 867 949 2240 703 6 1531 951  148 46  710 147 2005 
15075 9194 5881 4930 1771 1162 2104 474 1 1629 951  159 25  628 139 2006 
17941 11411 6530 5433 2082 1615 2189 444 1 1744 1097  153 27  686 231 2007 
24708 16594 10009 6527 2934 1545 1978    1153 57 212   885 2008 
20046 10593 11183 7512 3414 1339 2523    1144 17 196   930 2009 
19554 9545 15567 8061 3840  2882    1948 605 207   1136 2010 
21455 10272 24134  6634  3441     46    1062 2011 
21253 5686   9391  4688     9    1433 2012 
32279 8145   15518  6825     58    1714 2013 

 

مقارنــة بالضرائــب غيــر المباشــرة، فــإن الضرائــب المباشــرة )مثــل ضرائــب الدخــل وضرائــب أربــاح الأعمــال( تســاهم بقــدر 

فــي إيــرادات الحكومــة الســودانية. وإذا كانــت هــذه الضرائــب تصاعديــة، فإنهــا يمكــن أن تكــون أدوات هامــة  ضئيــل جــدا 

لتعديــل توزيــع الدخــل وإعــادة التوزيــع المنصــف بيــن مختلــف فئــات الســكان، بمــا يخــدم الفقــراء. غيــر أن انخفــاض مســتوى 

الإيــرادات المتأتيــة مــن الضرائــب المباشــرة يقــوض هــذا الهــدف التوزيعــي. وعــاوة علــى ذلــك، تعكــس هــذه الحالــة ضخامــة 

الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تحــدث فــي القطــاع غيــر الرســمي وتشــير إلــى مســتوى عــال مــن التهــرب الضريبــي فــي البلــد.

ضرائب مباشرة

ضرائب غير مباشرة

رسوم جمركية
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إن إدارة الضرائــب المباشــرة، وخاصــة ضرائــب الدخــل، مكلفــة مــن حيــث الحســاب والجبايــة والرصــد. وعــاوة علــى 

ذلــك، يبــدو أن كلا مــن الضرائــب المباشــرة )وبدرجــة أقــل( والضرائــب غيــر المباشــرة تنطــوي علــى تكاليــف إدرايــة أعلــى مقارنــة 

باســتخراج الإيــرادات مــن إنتــاج النفــط. علــى ســبيل المثــال، فــي إطــار اتفاقيــات تقاســم الإنتــاج بيــن الحكومــة الســودانية 

وشــركات النفــط الأجنبيــة، تتحمــل الحكومــة عمومــا الحــد الأدنــى مــن التكاليــف خــال مراحــل الاستكشــاف والاســتخراج 

المكلفــة، فــي حيــن تتحمــل الشــركات كافــة المخاطــر. وبمجــرد بــدء الإنتــاج، تحصــل الشــركات علــى جــزء مــن عائــدات النفــط 

لتعويــض نفقاتهــا الســابقة، فيمــا تــوزع بقيــة العائــدات كأربــاح وتقســم بيــن الحكومــة والشــركات.

فكلمــا انخفضــت تكاليــف الإداريــة الكامنــة فــي مصــدر الإيــرادات وارتفعــت العائــدات )للحكومــة(، كلمــا أصبحــت 

الحكومة أكثر ميلا إلى الاعتماد على ذلك المصدر. ولا تشــمل مصادر الإيرادات التي تنطوي على هذه التكاليف المنخفضة 

عــادة نفقــات الإكــراه والتكاليــف السياســية الأخــرى )مثــل خطــر انــدلاع انتفاضــة أو زعزعــة الاســتقرار( التــي غالبــا مــا ترتبــط 

بمصــادر الإيــرادات المباشــرة1. وبنــاء علــى ذلــك، اعتمــد نظــام الإنقــاذ، وليــس مــن المســتغرب، سياســات لاســتخراج وحشــد 

الاحتياجــات  إلــى  النظــر  دون  أعلــى،  مرتفــع  عائــد  مــع  المنخفضــة  الإداريــة  التكاليــف  ذات  المصــادر  علــى  تركــز  الإيــرادات 

الاجتماعيــة لغالبيــة ســكان الســودان.

ينبغــي أن تكــون المهمــة الرئيســية للمؤسســات المســؤولة عــن تحصيــل الإيــرادات وتقريــر كيفيــة إنفاقهــا هــي الحفــاظ 

 مــا تشــارك بشــكل واســع فــي الاســتثمارات 
ً
علــى أمــن وســامة الســكان. بيــد أن هــذه المؤسســات فــي عهــد الإنقــاذ كانــت كثيــرا

غيــر  الإيــرادات بصــورة  اِســتخراج  فــي  تشــارك حتــى  وقــد  التجاريــة،  بالأعمــال  الشــبيهة  الممارســات  مــن  الشــخصية وغيرهــا 

منتظمــة و/أو غيــر قانونيــة )مــا يعــرف بممارســات التجنيــب2(. ويؤكــد تقريــر مراجــع الحســابات العــام الســوداني أن العديــد 

»التجنيــب«  تمــارس  المحلــي،  المســتوى  وعلــى  الولايــات  مســتوى  وعلــى  المركــزي  المســتوى  علــى  الحكوميــة،  الوحــدات  مــن 

 .)2014  Umbadda(

النفقات العامة

علــى الرغــم مــن أن بيانــات الإنفــاق العــام مــن قبــل الحكومــة الســودانية لا تســمح بإجــراء تحليــل مفصــل، يمكــن تحديــد 

بعــض الاتجاهــات العامــة، خاصــة ابتــداءً مــن العــام 2005 عندمــا تــم التوصــل إلــى اتفــاق الســام الشــامل بيــن شــمال البــاد 

وجنوبهــا.

يصنف الجدول 8 بشكل عام النفقات العامة من العام 2001 وحتى العام 2013.

  على سبيل المثال، فإن الحكومة التي تسعى إلى فرض ضرائب أعلى على الدخل وتحصيلها من الأثرياء تخاطر بالتخلي عن مصدر مهم للدعم السياسي. 1

  أموال يفترض وضعها في خزينة الدولة، ويتم تجنيبها )أي: وضعها جانبا( لمنافع فردية أو حزبية، مع استبعادها من الميزانية  2
والإيرادات بطرق غير مشروعة، وقد تكون لها اعتمادات حسب بنود الميزانية- فريق التحرير.



22

الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 2015:
38أوراق تأسيساستكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل الحكم في دولة مضطربة

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

الجدول 8: الإنفاق العام 2001-2013 )الأرقام بملايين الجنيه السوداني(

المصدر: مقتبس من التقرير السنوي لبنك السودان )إصدارات مختلفة(.

ت  
ت كنسبة مئوية من التقديرا

 التقديرا

الفعلي كنسبة 
ت   

مئوية من النفقا
 

ث: الفعلي  
 الجزء الثال

ت  
ث: التقديرا

 الجزء الثال

 الإجمالي  

ت الشمالية  
ت إلى الولايا

ث: التحويلا
 الجزء الثال

ب السودان
ت إلى حكومة جنو

ال الجزء الثاني: التحويلا
ث: مشاريع التنمية الوطنية والمساهمة في  

صل الثال
ف

س المال  
 رأ

صل الثاني: البنو
الف

 د
ت التشغيل  

المركزية ونفقا
ت الاجتماعية العامة  

 والإعانا

ت  
ت، الامتيازا

صل الأول: الأجور، المرتبا
 الف

 الإجمالي 

س المال 
ت التنمية والمساهمة في رأ

صل الرابع: نفقا
 الف

ث: المساه
صل الثال

الف
صندوق دعم الدولة 

مة في 
 

ت 
صل الثاني: البنود المركزية وتوجيه النفقا

 الف

ت الاجتماعية  
ب، الإعانا

صل الأول: الأجور الروات
 الف

 السنة 

92.95 5.97 250 270 4190      4190 760 250 1860 1320 2001 
89.40 6.35 329 368 5180      5180 1410 330 1790 1650 2002 
88.62 6.98 514 580 7360      7360 1730 510 3210 1910 2003 
85.05 7.63 842 990 11040      11040 3100 840 4360 2730 2004 
81.02 26.27 3638 4490 13850 3640 3410 3790 3010 13850 3410 3640 3790 3010 2005 
75.10 19.67 3590 4780 18250 3590 2950 3540 4210 3960 18250 3540 6540 4210 3960 2006 
72.92 20.93 4390 6020 20970 4390 3350 3790 4540 4900 20970 3790 7740 4540 4900 2007 
82.95 23.81 5410 6550 22720 5410 6160    22720    5970 2008 
82.13 22.73 4780 5820 21030 4780 4360    21030    6550 2009 
75.39 23.84  7640 24160 5760 5870    24160    7516 2010 
   6120 28580 11010    28580    9764 2011 
 21.58 5670  26270 5660     26270    10730 2012 
 20.56 7440  36180 7440     36180    13670 2013 
 

وكمــا يبيــن الجــدول 8، زاد مجمــوع النفقــات العامــة زيــادة كبيــرة مــن عــام 2001 إلــى عــام 2013. فقــد تصاعــدت 

الأجــور والمرتبــات والإعانــات الاجتماعيــة مــن الناحيتيــن المطلقــة والنســبية. وكان مــن المحتمــل أن يعــزى ذلــك إلــى الزيــادة 

الهائلــة فــي مجمــوع نفقــات حكومــة الســودان، التــي تحققــت أساســا بفضــل الزيــادة فــي إيــرادات النفــط. وفــي الوقــت نفســه، 

كانــت الزيــادة فــي النفقــات الإنمائيــة متواضعــة، ولا تعالــج أكثــر قطاعــات الســكان احتياجــا فــي الســودان. فعلــى ســبيل المثــال، 

ل الإنفــاق الإنمائــي فــي ولايــة الخرطــوم، وهــي أكثــر الولايــات مــن حيــث مســتويات التنميــة فــي الســودان، فــي عــام 2012، 
َّ
شــك

نســبة 51.5 فــي المائــة مــن مجمــوع الإنفــاق الإنمائــي فــي البــاد. وجــاءت ولايــة كســا فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 11 فــي المائــة، تلتهــا 

ولايــة الجزيــرة بنســبة 9.6 فــي المائــة، ثــم شــمال كردفــان بنســبة 4.9 فــي المائــة، وســنار بنســبة 4.8 فــي المائــة، والنيــل الأبيــض 

بنســبة 4.3 فــي المائــة، والولايــة الشــمالية بنســبة 3.4 فــي المائــة، وشــمال دارفــور بنســبة 2.3 فــي المائــة، والقضــارف والنيــل 

.)2015 Jaregandi( الأزرق بنســبة 2 فــي المائــة لــكل منهمــا



23

38أوراق تأسيس

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 2015:
استكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل الحكم في دولة مضطربة

4.2.2 تحويلات الحكومة المركزية إلى ولايات السودان

تخصيص تحويلات الحكومة المركزية

 مــن ولايــة إلــى أخــرى. فالولايــات 
ً
 كبيــرا

ً
وتختلــف قــدرة الولايــات الســودانية علــى فــرض الضرائــب وتحصيلهــا اختلافــا

نســبة  عــن  النظــر  -بغــض  أقــل  عائــدات ضريبــة  تجمــع  الأفــراد(  عــدد  مــن حيــث  الضريبيــة  القاعــدة  )حيــث   
ً
فقــرا الأكثــر 

الضرائــب- مقارنــة بالولايــات الأكثــر ثــراء. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تختلــف تكاليــف كل وحــدة مــن وحــدات الخدمــات العامــة 

باختــاف الولايــات، بســبب المنــاخ والجغرافيــا والكثافــة الســكانية و/أو المســافة عــن المراكــز الحضريــة. وبالتالــي، فــإن توفيــر 

مســتوى موحــد مــن الخدمــات قــد يتطلــب زيــادة النفقــات وزيــادة معــدلات الضرائــب فــي بعــض الولايــات فــي حالــة ارتفــاع 

، تختلــف الحاجــة إلــى الخدمــات العامــة باختــاف الولايــات بســبب العوامــل الديموغرافيــة )مثــل الســن(، 
ً
التكلفــة. وأخيــرا

والاختلافــات فــي معــدلات المشــاركة فــي البرامــج الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ففــي الولايــة التــي يــزداد فيهــا عــدد الســكان 

الذيــن هــم فــي ســن الدراســة، تتطلــب هــذه الولايــة فــي العــادة نفقــات أكبــر علــى خدمــات التعليــم، فــي حيــن أن الولايــة التــي يــزداد 

 علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة. وبغــض النظــر 
ً
فــي عــدد كبــار الســن ســتتطلب نفقــات أكبــر نســبيا

 علــى تحويــات الحكومــة المركزيــة 
ً
 كبيــرا

ً
عــن الظــروف الفرديــة، تعتمــد معظــم إن لــم يكــن جميــع الولايــات الســودانية اعتمــادا

لتمتلــك القــدرة علــى توفيــر الخدمــات العامــة للمواطنييــن. 

ولنقــل المــوارد بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة تاريــخ طويــل فــي الســودان. وقــد رُســخ مبــدأ »المســاواة« فــي دســتور 

 ،
ً
عــام 2005 فــي محاولــة وســعى حثيــث لمعالجــة وإزالــة الاختلافات/الفــروق فــي قــدرات الولايــات علــى توليــد الإيــرادات. أيضــا

نجــد أن مــن المبــادئ التوجيهيــة فــي بروتوكــول تقاســم الثــروة فــي الســودان لعــام 2004، وهــو واحــد مــن عــدة بروتوكــولات فــي 

إطــار اتفــاق الســام الشــامل، أن يتــم تقاســم الثــروة الوطنيــة بالتســاوي بيــن مختلــف مســتويات الحكومــة للســماح بمــوارد 

الثــروة علــى  تقاســم  . ويؤكــد بروتوكــول 
ً
الحكومــة لممارســة واجباتــه المحــددة دســتوريا مــن مســتويات  لــكل مســتوى  كافيــة 

أن ضــرورة وضــع معاييــر شــاملة لتحقيــق المســاواة وأن تســتخدم هــذه المعاييــر فــي تخصيــص وتوزيــع المنــح الحكوميــة بيــن 

الولايــات. ويحــدد البروتوكــول كذلــك كيفيــة توزيــع الإيــرادات بيــن الحكومــة المركزيــة وباقــي حكومــات الولايــات، ويحــدد عــدة 

عوامــل يجــب علــى الحكومــة المركزيــة الســودانية أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي تقديــم وتوزيــع المــوارد الماليــة بمــا يحقــق المســاواة 

والعدالــة بيــن الولايــات.

، والتــي تنــص علــى 
ً
كمــا أكــد الدســتور الوطنــي المؤقــت للعــام 2005، فــي المــادة 198 )2(، علــى هــدف المســاواة رســميا

»ضــرورة تحويــل منــح المســاواة مــن صنــدوق الإيــرادات الوطنــي علــى وجــه الســرعة إلــى مســتويات الحكومــة المعنيــة«. وعلــى 

 مــن الدســتور الوطنــي المؤقــت واتفاقيــة الســام الشــامل يحــددان المســاواة كهــدف، فــإن عــدم اليقيــن مــا 
ّ

ــــا
ُ

الرغــم مــن أن ك

 وقتهــا بشــأن مــدى تحقيــق المســاواة ومــا إذا كان ينبغــي أن تســتند المســاواة إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
ً
زال قائمــا

أو الحصــول علــى التمويــل أو إلــى معيــار آخــر. وعلــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، تهــدف منــح المســاواة إلــى ضمــان حصــول 
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حكومــات الولايــات علــى المــوارد الكافيــة لتوفيــر مســتويات معقولــة ومقبولــة مــن الخدمــات العامــة تحــت مســتويات ضريبيــة 

معقولــة كذلــك. مــع ذلــك، فليــس هــذا هــو الحــال فــي الســودان.

يوضــح الجــدولان 9 و10 توزيــع النفقــات العامــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة الســودانية. ويبيــن الجــدول 8 انخفــاض 

حصة الولايات من النفقات )في الشــمال والجنوب على حد ســواء( الواردة من الحكومة المركزية قبل توقيع اتفاق الســام 

الشــامل فــي أوائــل عــام 2005. وكمــا يتضــح فقــد قفــز نصيــب الولايــات التــي ترســلها الحكومــة المركزيــة مــن7.7٪ فــي عــام 2004 

)العــام الســابق لاتفاقيــة الســام الشــامل( إلــى 26.3٪ فــي عــام 2005. ويظهــر هــذا أن اتفــاق الســام الشــامل قــد عالجــت علــى 

مــا يبــدو التوزيــع غيــر المتــوازن لأنصبــة الولايــات فــي مقابــل الحكومــة الفيدراليــة.

الجدول 9: تكوين النفقات العامة للحكومة المركزية، 2001-2005 )بالنسبة المئوية(

المصدر: مأخوذ من بيانات الجدول 8 أعلاه.

والإعانــات العام والرواتــب  الأجــور 
عيــة جتما لا ا

البنــود المركزيــة والنفقــات 
لتوجيهية ا

ــم  ــق دع ــي صنادي ــاهمات ف مس
ــة الدول

رأس  ومســاهمات  التطويــر  نفقــات 
المــال

200131.544.46.018.1

200231.934.66.327.2

200326.043.66.923.5

200424.739.57.728.1

200521.727.426.324.6

يقارن الجدول رقم 9 أعلاه التحويلات إلى حكومة جنوب الســودان بتلك التي تمت إلى ولايات الســودان الشــمالية 

خــال الفتــرة التــي تلــت اتفــاق الســام الشــامل لعــام 2005. وتراوحــت التحويــات الإجماليــة إلــى جنــوب الســودان حتــى عــام 

الانفصــال )2011( بيــن نحــو 36٪ ونحــو 51٪ مــن إجمالــي الإنفــاق العــام. وفــي الأعــوام التــي تلــت الانفصــال )2012و2013(، 

الشــمالية  الولايــات  إلــى  التحويــات  وحتــى  التوالــي.  علــى  و٪20.6،   ٪21.5 إلــى  الولايــات  إلــى  التحويــات  إجمالــي  انخفــض 

، مــن 23.8٪ فــي عــام 2010 إلــى 21.5٪ و20.6٪ فــي عــام 2012 و2013، علــى التوالــي. ومــع ذلــك، لاتــزال 
ً
انخفضــت قليــا

 المســتوى الإجمالــي للتحويــات إلــى جميــع الولايــات والــذي 
ً
هــذه التحويــات إلــى الولايــات الشــمالية تبلــغ ثلاثــة أضعــاف تقريبــا

كان ســائدا قبــل اتفــاق الســام الشــامل )فــي عامــي 2003 و2004(. 



25

38أوراق تأسيس

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 2015:
استكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل الحكم في دولة مضطربة

الجدول 10: حصص الولايات من النفقات العامة، 2006-2013 )كنسبة مئوية من إجمالي نفقات الحكومة المركزية( *

المصدر: محسوب من الجدول 8 أعلاه.

إجمالي التحويلاتالتحويلات إلى الولايات الشماليةالتحويلات إلى حكومة جنوب السودانالعام

200616.219.735.9

200716.020.936.9

200827.123.850.9

200920.722.743.4

2011--* 38.5

2012-21.521.5

2013-20.620.6

* يبــدو أن هــذا يشــمل التحويــات إلــى حكومــة جنــوب الســودان لمــدة ســتة أشــهر وإلــى الولايــات الشــمالية طــوال العــام. لــم 

تكــن البيانــات التــي تــم جمعهــا مفصلــة. علــى أي حــال، لــم تكــن هــذه ســنة نموذجيــة.

وفــي الوقــت الحالــي، هنالــك صراعــات بيــن وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي مــع باقــي الولايــات بشــأن قيمــة التحويــات 

الماليــة. وقــد اتهمــت حكومــات الولايــات وزارة الماليــة بخفــض حصتهــا مــن النفقــات العامــة. ويشــكو المســؤولون الحكوميــون 

مــن عجزهــم عــن تغطيــة حتــى النفقــات الأساســية للأجــور والرواتــب والإعانــات الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، لــم تخصــص 

ولايــة جنــوب دارفــور أي مــوارد فــي ميزانيــة الولايــة للتنميــة والإنفــاق التنمــوي لمــدة خمــس ســنوات )Jaregandi 2015( ومــن 

ناحيــة أخــرى، انتقــدت وزارة الماليــة الوطنيــة الولايــات، بحجــة أن ولايــات الأقاليــم بحاجــة إلــى زيــادة إيراداتهــا، لأن مــوارد 

 .)2013 El Shibly( الولايــات هــي أقــل بكثيــر مــن التحويــات مــن المركــز إلــى تلــك الولايــات

والمبلــغ الإجمالــي للمــوارد الماليــة التــي يحولهــا الســودان الآن إلــى الولايــات الشــمالية وإلــى حكومــة جنــوب الســودان 

 
ً
)»الحصة الرأســية«( هو مزيج من الإيرادات والمنح المشــتركة والتحويلات الأخرى. ويمكن تحديد الحصة الرأســية اســتنادا

إلــى قاعــدة التجميــع )علــى ســبيل المثــال، اســتنادًا إلــى الإيــرادات المشــتركة والمنــح التــي تســاوي نصيبًــا مــن المــوارد المحليــة(، أو 

كمجمــوع التدفقــات الفرديــة المتنوعــة1. غيــرت الحكومــة المركزيــة الســودانية معاييرهــا لتحديــد الحصــص الرأســية أكثــر مــن 

 ما كانت نتيجة تغير المعايير أن الولايات الشمالية كان 
ً
مرة، خاصة خلال الفترة Jaregandi( 2015-2011 2015(. وكثيرا

عليهــا أن تتحمــل عــبء تناقــص إيــرادات النفــط. ولــم تخصــص بعــض الولايــات )مثــل القضــارف وجنــوب دارفــور( مــا يكفــي 

مــن المــوارد اللازمــة للانخــراط فــي الإنفــاق علــى مشــاريع التنميــة.

1 الإيرادات المشتركة عبارة عن تحويلات يتم إرجاعها على أساس الاشتقاق. يتم تحديد الأنواع الأخرى من التحويلات بناءً على معايير أخرى، سواء كانت محددة 
أو تقديرية.
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ولــم يقتصــر الأمــر علــى اختــالات رأســية فــي كيفيــة تخصيــص الإيــرادات بيــن الحكومــة المركزيــة والولايــات، بــل كان 

هنــاك أيضــا اختلافــات فــي طرائــق تخصيــص المــوارد أفقيــا بيــن الولايــات نفســها. فخــال الفتــرة 2000-2010، كانــت قيمــة 

 للدعــم أعلــى بســتة أضعــاف فــي المتوســط مــن 
ً
التحويــات )علــى أســاس نصيــب الفــرد( التــي تصــل لأعلــى الولايــات اســتقبالا

 للدعم. وكانت ولايات النيل الأزرق والنهر والنيل الشمالي هي أكبر المستفيدين 
ً
قيمة التحويلات إلى اقل الولايات استقبالا

مــن التحويــات الفيدراليــة علــى أســاس نصيــب الفــرد، فــي حيــن كانــت ولايــات شــمال كردفــان والبحــر الأحمــر وجنــوب دارفــور 

تمثــل الطــرف الأدنــى أو الأقــل اســتفادة مــن هــذه التحويــات. كمــا أن هنــاك أدلــة علــى أن الآليــة الحاليــة لتخصيــص المــوارد 

 .)2013 El Shibly( الوطنيــة ليســت شــفافة وتتــرك مجــالا للتقديــرات السياســية لتحديــد قيمــة المخصصــات

وتشــير بعــض الكتابــات إلــى أن إنشــاء معاييــر اقتصاديــة وتنمويــة للتحويــات الماليــة بيــن المركــز والأقاليــم قــد يســاعد 

 )2012،170( Caldeira فــي تجنــب التحويــات الاعتباطيــة المحــددة بالدوافــع السياســية. علــى ســبيل المثــال، تلخــص الباحثــة

بعــض العوامــل التــي تؤثــر فــي عمليــة تحديــد قيمــة التحويــات الماليــة والتــي ناقشــتها الأدبيــات المعرفيــة فــي الفيدراليــة الماليــة 

وهي:

● المركــز 	 بيــن  الحكوميــة  التحويــات  تخصيــص  كيفيــة  حــول  معياريــة  إشــارات  العامــة  الماليــة  أدبيــات  توفــر   ،
ً
أولا

الحكومــة. مســتويات  ومختلــف 

● ثانيــا، توضــح أدبيــات مــا يعــرف باختيــار الناخبيــن voter-choice models in public-choice كيــف يمكــن أن تؤثــر 	

الآليــات الانتخابيــة علــى الخيــارات الماليــة للحكومــة المركزيــة فــي توزيــع المــوارد علــى الســلطات المحليــة.

● ثالثــا، تســهم الحجــج المتعلقــة بالاقتصــاد السيا�ســي فــي فهــم تخصيــص المنــح مــن خــال النظــر فــي الحجــج والدوافــع 	

غيــر الانتخابيــة.

وقــد أظهــرت التجــارب مــن البلــدان، لا ســيما البلــدان الأعلــى فــي مســتويات التنميــة والديمقراطيــة، أن التحويــات 

القائمــة علــى اتفــاق أو صيــغ محــددة formula-based عــادة مــا تســتخدم لجمــع الأصــوات، ســواء اســتخدمها السياســيون 

الحاليــون بغــرض الحفــاظ علــى كرا�ســي الســلطة عبــر الحفــاظ علــى دعــم الدوائــر الانتخابيــة، أو اســتخدمها المترشــحون 

للســلطة حتــى يتمكنــوا مــن اجتــذاب أصــوات انتخابيــة محايــدة أو مهمشــة. ولكــن لا يبــدو أن هــذه هــي الحــال فــي البلــدان 

الناميــة غيــر الديمقراطيــة، حيــث يســود التلاعــب بالانتخابــات )هــذا إذا قامــت الانتخابــات فــي الأســاس!(. وبالتالــي، ففــي بلــد 

نامــي ذو ديمقراطيــة محــدودة مثــل الســودان، مــن غيــر المتوقــع أن يــزداد الإنفــاق العــام علــى الســلع والخدمــات العامــة بســبب 

 .)2012 Caldeira( موســم الانتخابــات

أو  للمناطــق  ماليــة  مبالــغ  تخصيــص  يقــررون  عندمــا  المركــز  فــي  حكام/السياســيين  أن  التجريبيــة  الأدلــة  وتظهــر 

الولايات الطرفية فإنهم يســعون في الغالب لإعادة انتخابهم أو غير ذلك من الأهداف السياســية، ولا يتم هذا التخصيص 

 Caldeira المثــال، خلصــت دراســة أجرتهــا مؤسســة  العامــة. علــى ســبيل  تخــدم المصلحــة  التــي  المعياريــة  الأهــداف  بســبب 
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)2012( فــي الســنغال إلــى أن المخصصــات الماليــة لوحــدات الحكــم المحلــي فــي الســنغال لا تســتند إلــى أهــداف معياريــة أو 

 أقــل مــن التمويــل عــن طريــق التحويــات مــن 
ً
مخــاوف تنمويــة تتعلــق بالمســاواة. بــل إن الحكومــات المحليــة الفقيــرة تتلقــى قــدرا

الحكومــة المركزيــة. ولــم يتمكــن نظــام التوزيــع فــي الســنغال )القائــم علــى اتفــاق أو صيــغ محــددة( مــن القضــاء علــى التحويــات 

بــل هــو يســمح بإعــادة التوزيــع التكتيكــي للأمــوال بحيــث تســتهدف عمليــة  أو تخصيــص المــوارد ذي الدوافــع السياســية، 

إعــادة التوزيــع الناخبيــن المتردديــن، كمــا تســتهدف تهدئــة المناطــق المطربــة )بمــا فــي ذلــك مناطــق النــزاع العرقــي(. وتؤكــد دراســة 

Caldeira أن الحكومــات المحليــة التــي تتمتــع بســلطة سياســية أكبــر هــي التــي تتلقــى تحويــات أكبــر. وقــد تفســر هــذه العوامــل 

المذكــورة ســبب وجــود الفــوارق والتناقضــات فــي قضيــة التحويــات بيــن المركــز والأقاليــم فــي الســودان، حتــى عندمــا تكــون هــذه 

.formula-based التحويــات قائمــة علــى اتفــاق أو صيــغ محــددة

العلاقة بين التحويلات الحكومية المركزية وإيرادات الولايات

ثمــة جانــب هــام آخــر مــن جوانــب التحويــات إلــى الولايــات هــو حجمهــا مقارنــة بحجــم الإيــرادات التــي تحشــدها هــذه 

الولايــات بصــورة منفــردة. يتــم تمويــل الولايــات الســودانية إلــى حــد كبيــر عــن طريــق التحويــات الحكوميــة مــن المركــز، ولا 

تتوفــر ســوى مصــادر محــدودة للإيــرادات. فالولايــات التــي تملــك مصــادر دخــل خاصــة بهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال 

.)2013 El Shibly( مقارنــة بــدول أخــرى )الذاتــي )بمــا فــي ذلــك ســلطة تحديــد المعــدل1

 
ً
ن الجدول 10 انخفاضا الفجــوة بيــن إيــرادات الولايــات ومصروفاتهــا تــؤدي إلــى اختــال عمــودي فــي التــوازن المالــي. ويبيِّ

 فــي إيــرادات الولايــات كنســبة مئويــة مــن مجمــوع الإيــرادات خــال الفتــرة 2000-2010. ويعكــس هــذا الانخفــاض مــع 
ً
مطــردا

زيــادة نســبة تحويــات المركــز اعتمــاد هــذه الولايــات بشــكل متزايــد علــى المركــز فــي تغطيــة نفقاتهــا. ففــي العــام 2000، تلقــت 

الولايــات )فــي المتوســط( 24٪ مــن تمويلهــا مــن الحكومــة المركزيــة، ولكــن بحلــول عــام 2010 ارتفــع هــذا الرقــم إلــى 63٪. هــذا 

يمكــن أن يعــزى إلــى زيــادة نفقــات الولايــات مــن ناحيــة، وإخفــاق الولايــات فــي حشــد وجمــع عائداتهــا الخاصــة لمواكبــة هــذا 

التوســع مــن ناحيــة أخــرى. هــذا التطــور المشــار إليــه هنــا يتناغــم مــع نمــط ارتفــاع إيــرادات الدولــة بســبب إنتــاج النفــط. 

الجدول 11: الإيرادات الفعلية للدولة، بملايين الجنيه السوداني )المصدر: البنك الدولي )2013(

20002001200220032004200520062007200820092010العام

الإيرادات الخاصة كنسبة 
مئوية من الإجمالي

7666615149463639393837

التحويلات من المركز 
كنسبة مئوية من الإجمالي

2434394951546361616263

ويبيــن الشــكل 2 التبايــن بيــن إيــرادات الولايــات الشــمالية وتحويــات الحكومــة المركزيــة حســب كل ولايــة علــى حــدة، 

ويقــارن الفتــرة 2000-2005 بالفتــرة 2006-2010 )أي قبــل وبعــد اتفــاق الســام الشــامل(. ومــرة أخــرى، أصبحــت الولايــات 

  قد يكون المقصود هنا نسبة الضرائب أو غيرها من الصلاحيات- فريق التحرير. 1
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ً
 كبيــرا

ً
تعتمــد بشــكل متزايــد علــى تحويــات المركــز مــع تطــور الزمــن، برغــم مــن أن الأرقــام الموضحــة فــي الشــكل تظهــر أيضــا قــدرا

مــن التفــاوت بيــن الولايــات فــي زيــادة الاعتمــاد علــى تمويــل الحكومــة المركزيــة. حيــث كانــت الخرطــوم وولايــة البحــر الأحمــر 

 علــى الحكومــة المركزيــة، فقــد نجحــت هاتيــن الولايتيــن فــي حشــد/جمع نحــو 80٪ مــن إيراداتهمــا الكليــة بصــورة 
ً
أقــل اعتمــادا

ذاتيــة قبــل توقيــع اتفــاق الســام الشــامل مــن دون الاعتمــاد علــى الحكومــة المركزيــة، وحوالــي 70٪ فــي أعقــاب اتفــاق الســام 

الشــامل.  يأتــي هــذا مــن حقيقــة أن هــذه مناطــق حضريــة لديهــا مــن التصنيــع والقــدرة مــا يمكنهــا مــن توليــد الأمــوال الخاصــة 

بهــا 1. وقــد كانــت الولايــات الشــمالية الأخــرى، قبــل اتفــاق الســام الشــامل، تحصــل علــى تمويــل أقــل بكثيــر مــن تمويلهــا 

الإجمالــي، كمــا انخفضــت نســبة التمويــل الذاتــي فــي هــذه الولايــات إلــى نحــو 30٪ أو أقــل بعــد اتفــاق الســام الشــامل، حيــث 

لــم حشــد ولايتــي شــمال دارفــور والنيــل الأزرق ســوى 10٪ مــن تمويلهــا الخــاص.

هنــاك عنصــر هــام آخــر يؤثــر علــى قــدرة الولايــة علــى الاعتمــاد الذاتــي فــي حشــد الإيــرادات، وهــو عــدم الاســتقرار 

داخــل الدولــة. علــى ســبيل المثــال، لــم تتمكــن ولايــة النيــل الأزرق، التــي شــهدت حالــة حــرب منخفضــة الشــدة منــذ العــام 

2011، مــن جمــع الإيــرادات بفعاليــة خــال فتــرة التمــرد. إلا أن هــذا الســبب لا يفســر انخفــاض مســتوى الإيــرادات التــي 

تولدهــا الولايــة فــي حالــة ولايــات أخــرى، مثــل ولايــة الجزيــرة المســتقرة والتــي اســتفادت مــن مشــاريع الــري المنتشــرة فــي مشــروع 

الجزيــرة. خــال ســنوات الاســتعمار البريطانــي وســنوات مــا بعــد الاســتعمار، اســتطاعت الجزيــرة أن توفــر معظــم عائــدات 

دولــة الســودان، ولكــن منــذ تدهــور مشــروع الجزيــرة خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، أصبحــت واحــدة مــن أكثــر الولايــات 

 علــى دعــم الحكومــة المركزيــة. 
ً
اعتمــادا

الشكل 2: الإيرادات التي تحشدها الولايات كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات الولايات في الفترة 2000-2010 )الولايات 

الشمالية( )المصدر: البنك الدولي 2013(

الأحمر  البحر  في ولايتي  التمويل  إجمالي  أقل من  مئوية  نسبة  المركزية يشكل  الحكومة  تمويل  أن  أن حقيقة  إلى  الإشارة  هنا  المهم  1 من 
والخرطوم لا يعني أن القيمة المطلقة التي تلقاها هذه الولايات كانت قليلة مقارنة بباقي الولايات. في الحقيقة، كانت القيمة الكلية لحجم 
دخلها  توليد  على  قادرة  الولايات  هذه  لأن  نظرًا  الأخرى.  الولايات  لباقي  التمويل  قيمة  باستمرار  يفوق  الولايات  هذه  تلقته  الذي  الدعم 

الخاص، فإن هذه المنح الحكومية المركزية الكبيرة تشكل نسبة أقل من التمويل المتاح لهم.
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4.2.3 الطريق إلى الأمام

 أســهم عــدد مــن العوامــل والتحديــات فــي تدنــي أداء الولايــات وقدرتهــا علــى حشــد المــوارد والإيــرادات بصــورة ذاتيــة. 

وتشــمل هــذه التحديــات عــدم الاســتقرار والصــراع فــي أنحــاء كثيــرة مــن البلــد )لا ســيما فــي دارفــور والنيــل الأزرق وجنــوب 

كردفــان(، وضعــف قــدرة المــوارد البشــرية فــي العديــد مــن الولايــات. عــاوة علــى ذلــك، وفــي حيــن أن توليــد وحشــد عائــدات 

 للحكومــة المركزيــة، إلا أنــه ســحب البســاط مــن الوســائل التقليديــة للتنميــة الاقتصاديــة، مثــل الزراعــة 
ً
النفــط كان جيــدا

 عــن ذلــك، 
ً
والتصنيــع، ممــا أدى إلــى تراجــع التنميــة الاقتصاديــة فــي المناطــق التــي تعتمــد علــى الزراعــة والصناعــة 1. فضــا

هنــاك ديناميتــان إضافيتــان كانتــا تؤثــران علــى علاقــة المركــز بالولايــات وهمــا: )I( أثــر عائــدات النفــط، التــي ســمحت للمركــز 

بزيــادة تحويلاتــه إلــى الولايــات، و )II( اتفــاق الســام الشــامل، الــذي أكــد علــى الحكومــة المركزيــة زيــادة تحويلاتهــا الماليــة إلــى 

الولايــات وإلــى منطقــة جنــوب الســودان. وقــد شــجع هــذان الحدثــان الولايــات الســودانية، بدورهــا، علــى توســيع نفقاتهــا. وقــد 

أدت الزيــادة فــي نفقــات الولايــات، مــع عــدم التطــور أو النمــو الما�ضــي لهــذه الزيــادة مــن حيــث مقــدرة الولايــات علــى الحشــد 

الذاتــي للإيــرادات، أدي كل ذلــك، إلــى زيــادة درجــة اعتمــاد الولايــات علــى المركــز.

ومــن ثــم، فليــس مــن المســتغرب أن دراســة أجريــت فــي عــام 2013 بتكليــف مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 

الســودان لتقييــم النظــام المالــي فــي الســودان قــد خلصــت إلــى التالــي: 1( التمويــل الحكومــي للولايــات ظــل مركزيــا للغايــة فــي 

تغطيــة نفقــات هــذه الولايــات؛ 2( نظــام الضرائــب فــي الســودان مفــكك، وغيــر متكافــئ التطبيــق، ويعانــي مــن إعفاءات ضريبية 

واســعة النطــاق؛ 3( لا توجــد علاقــة منهجيــة بيــن حجــم التحويــات الفعليــة إلــى الولايــات  واعتبــارات ومقاييــس الحــد مــن 

الفقــر؛ 4( زادت النفقــات علــى مســتوى الولايــات والمســتوى المحلــي علــى الرغــم مــن انخفــاض القــدرة علــى حشــد الإيــرادات 

بصــورة ذاتيــة فــي هــذه المســتويات؛ 5( نظــام المســاواة الماليــة الحالــي فــي الســودان غيــر عــادل ومنصــف؛ وأخيــرا، 6( هنــاك عــدم 

.)2013 El Shibly( تطابــق بيــن مســؤوليات النفقــات ومخصصــات الإيــرادات

ومــع ذلــك، خلــص تحليــل البنــك الدولــي لميزانيــة الســودان فــي العــام 2013 إلــى أنــه مــن المتوقــع حــدوث زيــادة معتبــرة 

فــي تحويــات الماليــة الفيدراليــة المتعلقــة بالإنفــاق التنمــوي إلــى الولايــات- مــن 0.5 فــي المئــة إلــى 1.1 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي بيــن عامــي 2012 وGeiger, Alamir, and Nishiuchi( 2013 2013, 5(. ومــن المتوقــع أن ترتفــع القيمــة الكليــة 

للتحويــات الماليــة بيــن المركــز والولايــات مــن 2.3٪ إلــى 2.6٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال نفــس الفتــرة. ولذلــك، فــإن 

 من المستويات القومية/الاتحادية إلى المستويات الولائية أو 
ً
الميزانية تنص على حالة يتحول فيها الإنفاق الإنمائي تدريجيا

المحليــة، مــع الاحتفــاظ بنفــس قيمــة التحويــات الكليــة العامــة، إن لــم تكــن قــد زادت زيــادة طفيفــة. ولكــي يكــون لهــذا التوجــه 

الإيجابــي الأثــر المنشــود، كان مــن الضــروري متابعــة تنفيــذ الميزانيــة لهــذه التوجهــات وأن يتــم بنــاء القــدرات فــي الحكومــات 

  غالبًا ما يطلق على هذه الظاهرة »لعنة الموارد«، حيث إن توفر الموارد القابلة للاستخراج يشتت الانتباه  بتطوير موارد الاقتصاد التقليدي وأشكال التنمية  1
 ومساعدة للفقراء مثل الزراعة والصناعة وغيرها.

ً
الاقتصادية الأكثر شمولا
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الولائيــة والمحليــة لتكــون قــادرة علــى تنفيــذ هــذه الأدوار والمســؤوليات الجديــدة1.

 مع الحكومة السودانية لمناقشة اللامركزية المالية 
ً
وبناء على ذلك، نظم البنك الدولي في أوائل العام 2013 مؤتمرا

وتنفيــذ ميزانيــة 2013. وشــارك فــي هــذا المؤتمــر حوالــي 400 خبيــر دولــي ووطنــي. اتفقــت حكومــة الســودان مــع هــؤلاء المشــاركين 

علــى أهميــة نجــاح اللامركزيــة الماليــة فــي تســريع التقــدم نحــو الحــد مــن الفقــر ومعالجــة الفــوارق الإقليميــة الواســعة فــي البــاد. 

 فــي الإنفــاق الفــردي للولايــات الســودانية، بمــا فــي ذلــك زيــادة التركيــز علــى 
ً
 ســريعا

ً
وعلــى الرغــم مــن أن العقــد الما�ضــي شــهد نمــوا

الإنفــاق التنمــوي، فقــد تعــرض الإنفــاق علــى التنميــة لضغــوط شــديدة بســبب تدابيــر التقشــف الراميــة إلــى الســيطرة علــى 

الأزمــة الماليــة فــي الســودان بعــد انفصــال الجنــوب. وفــي هــذا الســياق، أشــار المشــاركون فــي المؤتمــر إلــى أن الحكومــة الســودانية 

علــى كافــة المســتويات الاتحاديــة والولائيــة لابــد وأن تتعلــم كيــف »تفعــل المزيــد بالقليــل مــن المــوارد do more with less« وأن 

تكــون أكثــر كفــاءة فــي الإنفــاق العــام. 

ومــع ذلــك، ففــي حيــن أن الأســاس النظــري الســليم لإقامــة علاقــات ماليــة أقــوى بيــن مختلــف مســتويات الحكــم فــي 

الســودان موجــود، كمــا أن هــذا الأســاس النظــري مدعــوم بــأدوات قانونيــة متعــددة بهــدف مواءمــة وتعزيــز هــذه العلاقــات 

الماليــة، بالرغــم مــن كل ذلــك فــإن الممارســات العمليــة كنــت تعيــق التنفيــذ الناجــح لهــذا الأســاس النظــري. ولا تــزال هنــاك 

ثغرات واضحة في عملية اللامركزية المالية المســتدامة من حيث التوزيع المتســق للموارد العامة والوصول الكافي لحكومات 

الولايــات إلــى الأســواق الماليــة.

بالوفــاء  للولايــات  للســماح  الولايــات  إلــى  المركزيــة  الحكومــة  مــن  تحويلهــا  يتــم  التــي  المــوارد  تكفــي  لا  باختصــار، 

، قامــت الحكومــة المركزيــة بتحويــل المســؤوليات الاجتماعيــة الجديــدة إلــى 
ً
بمســؤولياتها الوظيفيــة. ويبــرز ذلــك عامــان. أولا

، قــدرة الولايــات علــى توليــد الإيــرادات بصــورة ذاتيــة، 
ً
الولايــات مــن دون تزويدهــا بزيــادة مقابلــة فــي مســتويات التمويــل. ثانيــا

، منخفضــة وعــدم المســاواة الأفقيــة تجعــل مــن الصعــب علــى جميــع الولايــات الحصــول علــى حصــة عادلــة 
ً
كمــا أشــرنا ســابقا

 علــى قــدرة الولايــات والحكومــات المحليــة علــى تقديــم الخدمــات العامــة مثــل التعليــم والرعايــة 
ً
مــن المــوارد. وهــذا يؤثــر ســلبا

الصحيــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن إعاقــة النمــو فــي أجــزاء معينــة مــن البــاد.

نفقــات  يخصــص  أن  عليــه  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  أهدافــه  يحقــق  أن  للســودان  كان  إذا  ذلــك،  عــن  فضــا 

حكوميــة بشــكل واضــح، ســواء عموديــا )بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــات الولايــات( أو أفقيــا )بيــن الولايــات(. ويجــب أن 

تخضــع هــذه المخصصــات لمعاييــر شــفافة لا تخضــع للأهــواء المتغيــرة لــدى أصحــاب الســلطة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب 

، فــإن مهــام 
ً
تحديــد ورصــد مســؤوليات مختلــف مســتويات الحكومــة فــي توليــد الإيــرادات بوضــوح. وفــي حالــة الســودان حاليــا

توليــد التمويــل العــام وإنفاقــه لا تحــدد بطريقــة موضوعيــة وشــفافة؛ بــل إن المعاييــر المتعــددة لتخصيــص المنــح وغيــر ذلــك 

مــن أشــكال التمويــل تقــوم علــى البيئــة والتحالفــات السياســية المتغيــرة. 

  لم يتم تقديم أي تحليل لتنفيذ ميزانية 2013 حتى يناير 2017. 1
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فــي الميزانيــة وانخفــاض عائــدات النفــط  فــي الســودان بســبب العجــز الأخيــر  تــم تقويــض الاســتقرار المالــي   ،
ً
وأخيــرا

 فــي 
ً
بســبب انفصــال جنــوب الســودان. يحتــاج الســودان إلــى وضــع خطــة لتوليــد مصــادر جديــدة للإيــرادات للم�ضــي قدمــا

تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وهــذا يعنــي مســاعدة الولايــات فــي التغلــب علــى اعتمادهــا المفــرط علــى تحويــات 

الحكومــة المركزيــة لتمويــل نفقــات تلــك الولايــات، هــذا الاعتمــاد المفــرط علــى المركــز مــن شــأنه أن يهــدد اســتقلالية تلــك 

الولايــات، كمــا أنــه يخلــق الافتقــار إلــى المصداقيــة داخــل إطــار الميزانيــة الوطنيــة، ويفــرض ممارســات غيــر ســليمة فــي مجــال 

الماليــة.  الإدارة 

5. اللامركزية في الممارسة العملية 

5.1 تحديات التنفيذ

لطالمــا كانــت اللامركزيــة موضوعــا مثيــرا للجــدل فــي الســودان. وعلــى الرغــم مــن أن الأحــكام والأطــر القانونيــة المتعلقــة 

، فــإن تحقيــق الإمكانــات الكاملــة للتنميــة والمصالحــة علــى واقــع 
ً
باللامركزيــة فــي الســودان تعتبــر مقبولــة وصالحــة عمومــا

 بعيــد المنــال. تتمثــل التحديــات الرئيســية التــي تواجــه عمــل النظــام اللامركــزي فــي 
ً
الأرض مــن خــال اللامركزيــة مــا زال أمــرا

الســودان فيمــا يلــي:

● الإدارة: لا يــزال هنــاك قــدر محــدود مــن الوضــوح والفهــم لأدوار ومســؤوليات الســلطات الحكوميــة علــى مختلــف 	

 بســبب محدوديــة القــدرات فيمــا يتعلــق بالأفــراد والتكنولوجيــا 
ً
مســتويات الحكومــة. ويتفاقــم هــذا الوضــع ســوءا

وإدارة التمويــل فــي أدنــى مســتويات الحكومــة.

● العلاقــات الماليــة: لــدى ولايــات الســودان قــدرة محــدودة جــدا علــى توليد/حشــد الإيــرادات بصــورة ذاتيــة وتحصيــل 	

فــإن  هــذا  ورغــم  المركزيــة.  الحكومــة  مــن  الماليــة  التحويــات  علــى   
ً
كبيــرا  

ً
اعتمــادا تعتمــد  فهــي  وبالتالــي  الضرائــب، 

التحويــات الماليــة إلــى الولايــات والمجتمعــات المحليــة لا تــزال تعانــي مــن محدوديــة الشــفافية وانعــدام القــدرة علــى 

 عــن المحســوبية وتســييس العلاقــات بيــن الحكومــة المركزيــة وســلطات الولايــات.
ً
التنبــؤ. ويخلــق هــذا تصــورا

● ثــم تعييــن ولاة 	 بيــن القــوى السياســية عمليــة ترســيم حــدود الولايــات، وترشــيح ومــن  تحــدد المعــارك  التســييس: 

الولايــات والمســؤولين المحلييــن، بــدلا مــن التقييــم الموضوعــي لاختيــار أفضــل المترشــحين/الخيارات. تمتلــك الحكومــة 

المركزية روابط حقيقية قليلة مع الشــعب والأفراد الذين يفترض أنها تعمل لخدمتهم، كما أن المصالح السياســية 

فــي أجهــزة الحكومــة  فــي المناصــب التمثيليــة  تثنــي )تختــار( الأفــراد الذيــن ســيمثلون المصالــح المحليــة عبــر تعينهــم 

 عــن ذلــك، فــإن محابــاة الأقــارب وأشــكال الفســاد الأخــرى منتشــرة علــى كافــة مســتويات الحكــم.
ً
المركزيــة. فضــا

ينــص الدســتور الوطنــي المؤقــت علــى 45 ســلطة لحكومــات الولايــات، بمــا فيهــا ممارســة ســلطات شــرطة الولايــة، 

وإدارة الســجون، وإدارة الحكم المحلي، وإدارة الســلطة القضائية بالولاية، وتشــغيل وســائل الإعلام التابعة للولاية، وإدارة 
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الرعاية الاجتماعية، والإشــراف على أرا�ضي الولاية ومواردها الطبيعية، وتنظيم الأمور الثقافية داخل الولاية، والإشــراف 

علــى الأمــور الدينيــة الخاضعــة للدســتور الوطنــي، وتوفيــر الرعايــة الصحيــة، وإقامــة المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، ومراقبــة 

الزراعــة داخــل الولايــة، والســيطرة علــى التلــوث داخــل الولايــة، وتنفيــذ الأعــراف وإدارة العلاقــة مــع الإدارات الأهليــة. كمــا 

يحدد الدســتور الوطني المؤقت 25 مســؤولية أخرى مشــتركة بين الحكومة الاتحادية )حكومة المركز( وحكومات الولايات، 

بمــا فيهــا التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتعليــم الجامعــي، والسياســة الصحيــة، والخدمــات العامــة، والبنــوك، وتوليــد 

الكهربــاء وإدارة الميــاه، وإدارة مــوارد الثــروة الحيوانيــة. وإذا مــا اختلفــت الحكومــة الوطنية/الاتحاديــة وحكومــات الولايــات 

حــول مــن يتحمــل مســؤولية قضيــة معينــة، فــإن الدســتور الوطنــي المؤقــت يق�ضــي بــأن تن�شــئ هــذه الحكومــات لجنــة لحــل هــذه 

المســألة. وفــي نهايــة المطــاف، تتمتــع المحكمــة الدســتورية بصلاحيــة الفصــل فــي هــذه المنازعــات وفقــا للمعاييــر المقــررة. )مــادة 

.)D – E مــن الجــداول III 66 و

وتشــمل المســؤوليات والمهــام المحــددة بشــكل حصــري للحكومــة الاتحاديــة التالــي: الدفــاع والأمــن وإدارة الحــدود 

وحالــة الطــوارئ والجــوازات والتأشــيرات والهجــرة؛ وتشــارك الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الولايــات فــي التجــارة والتخطيــط 

الاقتصادي والتنمية. ومن ناحية أخرى، تتقاسم الولايات والمحليات عددا من المسؤوليات مثل إدارة موارد المياه المحلية، 

والــري الحكومــي، والســدود؛ السياســة الصحيــة، والتعليــم )الابتدائــي، الثانــوي، الحرفــي(، والزراعــة )الثــروة الحيوانيــة، 

الاقتصــادي  والتخطيــط  التجــارة  فــي  الحكومــة  مســتويات  جميــع  تشــترك  البيطــري(.  الطــب  خدمــات  الرقابــة،  المراعــي، 

والتنميــة؛ وإقامــة النظــام العدلــي والأمــن عبــر الشــرطة والســجون.

إلــى  يــؤدي  ممــا  الحكومــة  بيــن مختلــف مســتويات  والمســؤوليات  المهــام  فــي  التداخــل  إلــى  الخبــراء  مــن  عــدد  وأشــار 

الالتبــاس والغمــوض )Jaregandi 2015(. وبالنظــر إلــى الســلطات الواســعة النطــاق للســلطة المركزيــة فــي الخرطــوم، فــإن 

الولايــات ومســتويات  باقــي  )الحكومــة الاتحاديــة( علــى  الخرطــوم  قــد عــززت ســلطة حــكام  الدســتورية الأخيــرة  التعديــات 

فــي الحكومــة. الحكــم المحلــي 

يعانــي الســودان مــن تفــاوت واســع فــي تقديــم الخدمــات ســواء عموديــا )بحســب الاســتهلاك( أو أفقيــا )بيــن الولايــات(، 

وأن كلا النوعيــن يشــكلان حاجــزا أمــام النمــو الاقتصــادي )Crowther et al. 2014( وغالبــا مــا تــم التلاعــب باللامركزيــة 

 Crowther للســماح للحكومــة الاتحاديــة باســتخدام المنــح بطــرق ســلطوية فــي بســط نفوذهــا فــي الولايــات. ووفقــا لكراوثــر

وآخــرون، فــإن أوجــه التفــاوت فــي الخدمــات العامــة تكتســب طابعــا مؤسســيا علــى نطــاق واســع، كمــا يتضــح مــن النطــاق 

مــا يتفاقــم بســبب قيــود الميزانيــة   
ً
التفــاوت كثيــرا الدولــة، وأن هــذا  التنظيميــة علــى مختلــف مســتويات  للقــدرات  المتنــوع 

والقــدرات المحــدودة لحشــد المــوارد.

وتســلط الدراســة التــي أجراهــا كراوثــر Crowther وآخــرون الضــوء علــى أوجــه التفــاوت الأفقيــة الرئيســية: التفــاوت 

بيــن المركز-الهامــش، والفجــوة بيــن الريــف والحضــر، والتفــاوت علــى أســاس الجنــس. وفيمــا يتعلــق بأوجــه عــدم المســاواة 
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الرأســية، فــإن الدخــل والتعليــم همــا المحــددان الرئيســيان. وترتبــط أوجــه عــدم المســاواة الأفقيــة والرأســية بأشــكال مختلفــة 

مــن الهويــات الوطنيــة والإثنيــة فــي الســودان، حيــث يقــدم الرعــاة علــى أنهــم مــن المرجــح أن تكــون لديهــم مســتويات دخــل أعلــى 

مــن غيرهــم مــن الفئــات.

إن تطبيق اللامركزية هو المسؤولية الرئيسية للحكومة المركزية. إن التنفيذ غير المقبول لأحكام ولوائح اللامركزية 

كمــا هــو مقــرر فــي الدســتور الوطنــي المؤقــت ســاهم فــي نشــوب الصراعــات فــي الولايــات والمناطــق المتضــررة بالفعــل مــن الحــرب، 

. كمــا أن هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تســاهم فــي نشــوء التوتــر بيــن المركــز 
ً
بــل وقــد يتســبب فــي نشــوب المزيــد منهــا مســتقبلا

والأطــراف )أو مــا يعــرف بالمركــز والهامــش(، وكذلــك بيــن الولايــات، بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود تحويــات ماليــة مــن الحكومــة 

المركزيــة إلــى الولايــات، والافتقــار إلــى الشــفافية فــي كيفيــة حســاب هــذه التحويــات وكيــف يتــم اســتخدامها فــي نهايــة المطــاف، 

مــع وجــود المحســوبية والتفضيــل تجــاه ولايــات ومحافظيــن معينيــن. ومــع ذلــك، إذا مــا نفــذت اللامركزيــة علــى النحــو الملائــم 

وبمــا يتما�شــى مــع اتفــاق الســام الشــامل والدســتور الوطنــي المؤقــت، فإنهــا توفــر فرصــة هامــة للمصالحــة وتنميــة القــدرات 

وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة والأمــن، ممــا يســهم فــي نهايــة المطــاف فــي إبــرام عقــد اجتماعــي مختلــف فــي الســودان. ولكــي 

يحــدث ذلــك، لا بــد مــن تجــاوز بعــض العقبــات السياســية الأساســية، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

5.2 الصراع السيا�سي حول اللامركزية والانتخابات

 عــن مشــاكل الإدارة والعلاقــات الماليــة وتســيس عمليــات اللامركزيــة المذكــورة أعــاه، يعانــي الســودان مــن توتــر 
ً
بعيــدا

عميــق بيــن الحكومــة المركزيــة والمناطــق الإقليميــة فــي الأطــراف، ممــا يؤثــر علــى مــدى فعاليــة وتأثيــر تدابيــر اللامركزيــة. لقــد 

شــكل كلٌ مــن اتفــاق الســام الشــامل وانفصــال جنــوب الســودان ديناميكيــات جديــدة فــي البيئــة السياســية فــي الســودان، 

ولا تــزال تداعيــات هــذه الأحــداث تتبلــور وتظهــر مــع الأيــام. حيــث تجــري عمليــة إعــادة تنظيــم كبــرى للقــوات بيــن الطبقــة 

 عــن ذلــك فــإن موجــة 
ً
السياســية فــي الشــمال )إعــان باريــس فــي أغســطس/آب2014؛ نــداء الســودان ديســمبر 2014(. فضــا

ــرى بوضــوح فــي الفصائــل المختلفــة داخــل الحــزب الحاكــم، حــزب المؤتمــر 
ُ
المنافســة المحتدمــة حــول مــن يحــوذ ســلطة الدولــة ت

الوطنــي.

يمكــن أن تســاعد ديناميكيــات العلاقــة بيــن مركــز فــي الســودان والهامــش علــى تفســير بعــض تعقيــدات عمليــات/

اتفاقــات الســام بالإضافــة إلــى الوضــع الانتقالــي المتكلــس فــي الســودان. فعلــى ســبيل المثــال، لطالمــا اســتخدم مركــز الســودان 

القوانيــن لتوليــد الإيــرادات )الجبايــات( وإعطــاء الأولويــة فــي النفقــات للأنشــطة التــي تفيــد النخبــة الحاكمــة المركزيــة. وقــد 

دفــع نظــام الإنقــاذ الحالــي هــذا الأمــر إلــى أق�صــى درجــة باســتخدام تحويــات مــن الحكومــة المركزيــة، لدعــم نظــام حكــم جديــد 

يكــون فيــه السياســيون المحليــون والإقليميــون بمثابــة أدوات للعــب مــن قبــل سيا�ســي المركــز. الترتيبــات الماليــة )بمــا فــي ذلــك 

نظــام التنســيق الضريبــي( التــي يتســم بهــا النظــام الاتحــادي فــي الســودان اليــوم هــو نتيجــة مجموعــة مــن العوامــل:

11 تسوية سياسية بين السياسيين في المركز والنخب الإقليمية )في الهامش( الطامحة و/أو الحالية،.
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22  لتشــكيل ائتلافــات انتخابيــة .
ً
الترتيبــات والتحالفــات السياســية المتذبذبــة والمؤقتــة لمحاربــة المتمرديــن أو تحســبا

)يتضــح هــذا مــن ســرعة تغييــر الــولاة والمســؤولين فــي بعــض الولايــات الطرفيــة(، 

33 مقاومــة متناميــة مــن جانــب المحليــات )أصغــر وحــدات الحوكمــة( للتأكيــد علــى ســلطتها فــي اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق .

بالميزانيــة والحوكمة.

وتتطلــب طبيعــة التســوية الحاليــة بيــن المركــز والولايــات أن يفــوض الساســة المحليــون الســلطة الماليــة إلــى الرئيــس 

 للدســتور أو الاتفاقيــات الســام، فــي 
ً
أو يمتنعــون عــن اســتخدام مجموعــة الصلاحيــات القانونيــة التــي يتمتعــون بهــا وفقــا

مقابــل المحســوبية مــن البيروقراطييــن فــي المركــز، أو الوعــود بمهــن جذابــة فــي الحكومــة الاتحاديــة، أو المشــاركة النشــطة مــن 

جانــب الحكومــة الاتحاديــة فــي تنميــة الولايــة. 

ولقــد تــم تيســير هــذه التســوية مــن خــال القواعــد المؤسســية والتنظيــم السيا�ســي المميــز: حيــث نجــد حكــم الحــزب 

الواحــد خــال الأنظمــة العســكرية )كمــا هــو الحــال فــي فتــرة نميــري والإنقاذ-فريــق التحريــر( وتركيــز الســلطة السياســية فــي 

يــد أحــزاب سياســية معينــة خــال الحكومــات المتعــددة الأحــزاب )كمــا هــو الحــال فــي فتــرة الديمقراطيــات فــي الســودان-فريق 

التحريــر(. والواقــع أن البيئــة السياســية ومصالــح الفاعليــن الرئيســين فيهــا قــد جعلــت هــذا الوضــع المؤس�ســي يفــرض نفســه 

: فاللاعبــون المحليــون والوطنيــون علــى حــد ســواء يســتفيدون مــن هــذا الوضــع المؤس�ســي، ولذلــك فهــم علــى اســتعداد 
ً
ذاتيــا

للالتــزام بــه. والخاســر الرئي�ســي فــي هــذا الوضــع المؤس�ســي للحوكمــة هــو »وجــود نظــام فيدرالــي حقيقــي وفاعــل«.

ومــع ذلــك، هنــاك عــدم تطابــق فــي مصلحــة الحــزب الحاكــم فــي اللامركزيــة. فالســبيل الوحيــد أمــام الحــزب الحاكــم، 

حــزب المؤتمــر الوطنــي، لحمايــة ســلطته هــو عبــر بنــاء قاعــدة مــن الــولاة الموثــوق بهــم الذيــن يدعمــون النظــام الحالــي )علــى 

ســبيل المثــال، أحمــد المجــذوب فــي ولايــة نهــر النيــل، طاهــر إيــا فــي ولايــة البحــر الأحمــر(. فمــن خــال توطيــد العلاقــات مــع 

الوالــي الــذي يتمتــع بقاعــدة دعــم محليــة قويــة، يحمــي حــزب المؤتمــر الوطنــي نفســه أيضــا فــي الانتخابــات الوطنيــة. إن حــزب 

، لا مصلحــة لــه فــي بنــاء وتطويــر حوكمــة فيدراليــة حقيقيــة، 
ً
المؤتمــر الوطنــي، وبالتالــي الحكومــة الاتحاديــة فــي المركــز أيضــا

. قــد يستســلم الوالــي القــوي لإغــراء الانفصــال عــن الآلــة السياســية لحــزب 
ً
 حقيقيــا

ً
وذلــك أن هــذا يعنــي منــح الوالــي حكمــا ذاتيــا

المؤتمــر الوطنــي إذا مــا أملــت السياســات الانتخابيــة ذلــك، وهــو الأمــر الــذي لا يرغــب حــزب المؤتمــر الوطنــي فــي قبولــه، كمــا 

اتضــح مــن الصــراع بيــن الحكومــة الاتحاديــة ووالــي القضــارف فــي انتخابــات عــام 2010 1.

أضــف إلــى مــا ســبق، أن إجــراء انتخابــات مفتوحــة فــي نظــام لامركــزي يخلــق تحديــا آخــر أمــام اســتغلال حــزب المؤتمــر 

بهــا الصــراع السيا�ســي علــى المســتويات الإقليميــة والمحليــة. فقــد أصبحــت القــوى السياســية  يــدار  الوطنــي للطريــق التــي 

مــا شــهده  فــإن  المــوارد والســلطة علــى المســتوى المركــزي. باختصــار،  التســاؤل حــول مشــكلة تركيــز  المحليــة تشــكك وتثيــر 

  كان والي القضارف يعتبر حاكمًا قوياً، حيث كان لديه جمهور سياسي كبير في ولايته. لكن بعد مطالبته للحكومة المركزية في الخرطوم )حكومة المؤتمر الوطني(  1
بأن تلتزم بالتحويلات المالية في وقتها المتفق عليه، أقالته الحكومة المركزية من منصبه.
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الفيدرالية المالية والحكم في السودان منذ الاستقلال وحتى 2015:
استكشاف العلاقات المالية والسياسية بين هياكل الحكم في دولة مضطربة

الســودان فــي الســنوات القليلــة الماضيــة يشــير إلــى أن التعدديــة السياســية تحفــز وتقــود إلــى دعــم أجنــدة اللامركزيــة. أمــا 

 ،
ً
 مــع اللامركزيــة الماليــة. أيضــا

ً
هيمنــة أو ســيطرة أي حــزب سيا�ســي منفــرد علــى النظــام السيا�ســي فإنهــا تتناقــض جوهريــا

فــإن الانتخابــات والتعدديــة الحزبيــة علــى مســتوي الحكومــات المحليــة ســتؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى نقــل الســلطة علــى 

المــوارد المســتويات العليــا إلــى المحليــات، إلــى الدرجــة التــي قــد يدعــو فيهــا حتــى أنصــار المركزيــة فــي نهايــة المطــاف إلــى اللامركزيــة، 

والفيدراليــة، والاســتقلال المحلــي.

5.3 العلاقات بين المركز والولايات في لحظة حاسمة: هل نحو أمام نظام سيا�سي دستوري جديد؟

أدى تقريــر مصيــر جنــوب الســودان وانفصالــه فــي العــام 2011 إلــى قيــام دولتيــن كلٌ منهمــا تــدار مــن قبــل حــزب واحــد: 

الســودان تحــت إدارة حــزب المؤتمــر الوطنــي وجمهوريــة جديــدة فــي جنــوب الســودان تحــت إدارة الحركــة الشــعبية لتحريــر 

الســودان. وقــد أنهــى انفصــال جنــوب الســودان فعليــا ســلطة الدســتور الوطنــي المؤقــت لعــام 2005. والآن يتعيــن علــى كل 

حــزب مــن هذيــن الحزبيــن أن يســعى إلــى إيجــاد أشــكال جديــدة مــن الشــرعية.

فــي الســودان أن الضغــوط المطالِبــة  ، فقــد كان مــن الواضــح 
ً
وإذا نحينــا المناقشــات الدســتورية القانونيــة جانبــا

بالتغييــر والتــي عززهــا »تأثيــر الجــوار« الــذي خلفتــه ثــورات الربيــع العربــي، إلــى جانــب تضــاؤل الريــع النفطــي، أرغمــت الحكومــة 

التــي يقودهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي فــي الخرطــوم علــى التلاعــب بخطــاب التغييــر فــي محاولــة للإبقــاء علــى قبضتهــا علــى الســلطة 

)El-Badawi and Makdisi(. وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن تمييــز نمــط مختلــف فــي العلاقــات بيــن المركــز والولايــات خــال الفتــرة 

الممتــدة مــن 2011 وحتــى 2015. والآن بعــد أن تخلصــت النخــب الحاكمــة فــي الخرطــوم مــن عــبء جنــوب الســودان، تحولــت 

إلــى التعامــل مــع بقيــة ولايــات الســودان مــن خــال التأكيــد علــى هيمنــة المركــز فــي الخرطــوم والــذي تســيطر عليــه أوليغارشــية 

مــع التأكيــد والســعي لفــرض الشــريعة مــن دون »دغمســة« أي تطبيــق هــذه الهيمنــة وهــذا الفــرض مــن دون أي تنــازلات أو 

خضــوع لمصالــح الولايــات والمناطــق الأخــرى1. تتنــاول وتناقــش كثيــر مــن الدراســات والأدبيــات الــدور الحاســم الــذي تلعبــه 

المناطــق المحليــة فــي تشــكيل السياســة الوطنيــة وتغييــر النظــام فــي الســودان )Sørbø and Abdel Ghaffar 2013(. فــي هــذا 

الســياق، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الســودان قــد دخــل مرحلــة جديــدة بعــد انفصــال جنــوب الســودان، حيــث تحولــت العقبــة 

الرئيســية التي تعترض المنافســة الطبقية السياســية في الوســط إلى مســألة إصلاح العلاقة بين المركز والمناطق/ الولايات2. 

وربمــا أكثــر مــن أي وقــت م�ضــى، لا يمكــن لنظــام الإنقــاذ أن يســتمر دون التحالــف الفعــال مــع النخــب الإقليميــة. وقــد أشــارت 

الأحــداث الأخيــرة إلــى أن التهديــد الــذي يهــدد قبضــة الرئيــس البشــير وحــزب المؤتمــر الوطنــي علــى الســلطة ينبــع مــن التمــرد فــي 

المناطق/الولايــات بقــدر مــا هــو نا�شــئ عــن انتفاضــة المــدن. 

  يشير مصطلح »تمكين« إلى السيطرة الكاملة للإسلاميين على كل من الموارد الصلبة والناعمة )El-Badawi and Makdisi 2016( حيث يتم مصادرة ثروات  1
المعارضين واستبعادهم من السلطة السياسية.

  لتعزيز حكمهم، أبرمت النخب في المركز دائمًا صفقات مع النخب الإقليمية والمتمردين. 2
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5.5 النخبة الإقليمية تحولت إلى زبائن clients: المركز يتلاعب بحكومات الولايات

علــى الرغــم مــن نمــوذج انفصــال جنــوب الســودان قــد لا يكــون قابــا للتكــرار فــي أجــزاء أخــرى مــن البــاد، إلا أنــه 

شــجع الحــركات السياســية والتمرديــة الإقليميــة فــي موقفهــا ومبادراتهــا التمرديــة فــي مواجهــة اســتبداد المركز/الوســط. وفــي 

 الآن كمــا كان عليــه قبــل عــام 2005، فــإن التوغــل العســكري لحركــة العــدل 
ً
حيــن أن التمــرد المســلح قــد لا يكــون فعــالا

والمســاواة وهجومهــا العســكري علــى العاصمــة الخرطــوم فــي العــام 2008 وتوغــل الجبهــة الثوريــة الســودانية فــي كردفــان عــام 

 بــأن ميــزان القــوى قــد يتغيــر.
ً
2012 يقدمــان تذكيــرا

بيــد أن قيــادة الإنقــاذ تمكنــت مــن التلاعــب بمســار الأحــداث باســتخدام خطــاب »الحــوار الوطنــي« لتشــتيت انتبــاه 

فــي  التــي أجريــت  الدســتورية  التعديــات  عــززت  ذلــك،  مــن  الوقــت والحفــاظ علــى قوتهــا. والأهــم  المعارضــة، وكســب  قــوى 

كانــون الثاني/ينايــر  2015 ســلطة الحكومــة المركزيــة علــى باقــي الولايــات عبــر اعطــاء رئيــس الجمهوريــة صلاحيــات تعييــن ولاة 

الولايــات، كمــا منحــت التعديــات الحكومــة المركزيــة الســيطرة المباشــرة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، وهــي 

صلاحيــات كانــت موكلــة فــي الما�ضــي إلــى ولاة الولايــات. وإذا تســاوت كل الأمــور، فيبــدو أن عامليــن حاســمين يبــرزان كعامليــن 

بالغــي الأهميــة فــي تشــكيل علاقــات المركز/الوســط بباقــي الولايــات: الأول، ســيطرة الولايــات علــى مواردهــا الخاصــة )بمــا فــي 

ذلــك الإيجــارات والإيــرادات مــن الأرا�ضــي والذهــب والنفــط وغيــر ذلــك مــن المــوارد الطبيعيــة(، والثانــي، التمثيــل العــادل 

للولايــات فــي هيــاكل الســلطة الوطنيــة فــي الســودان. وقــد اســتهدفت التعديــات الدســتورية بالضبــط هــاذان العامــان اللــذان 

 لبقــاء واســتمرارية حكــم الانقــاذ فــي حــال طبقــت هــذه العوامــل علــى الأرض. وتــرد أدنــاه بإيجــاز 
ً
 محتمــا

ً
قــد يشــكلان خطــرا

الآثــار المترتبــة علــى ذلــك بالنســبة للعلاقــات بيــن المركز/الوســط بباقــي الولايــات.

وتحــت وابــل مــن الدخــان الناجــم عــن »الإصــاح« والاســتخدام الفعــال للتعديــات، نجــح المركــز فــي إعــادة توزيــع 

وتحويــل الــولاة مــن ولايــة إلــى أخــرى، وذلــك علــى مــا يبــدو بهــدف كبــح الميــول المتصاعــدة لتحقيــق اســتقلال لهــذه الولايــات 

والأطــراف عــن المركز/الوســط. ولكــن الســبب الحقيقــي يكمــن فــي الغالــب فــي مصلحــة المركــز فــي تقويــض رأس المــال السيا�ســي 

لهــؤلاء الــولاة الذيــن بنــوا بالفعــل قاعــدة دعــم قويــة بيــن »مواطنيهــم«.

5.6 التعديلات الدستورية وآثارها

فــي حيــن أنــه مــن الســابق لأوانــه تقييــم التأثيــر الكامــل للتعديــات الدســتورية، يبــدو أن القيــادة السياســية الحاليــة 

فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي والنخــب الحاكمــة  فــي تســجيل أكثــر مــن نقطــة ضــد منافســيها الداخلييــن  فــي الســودان نجحــت 

الإســامية. ويبــدو أن التعديــات قــد اســتخدمت بفعاليــة كتكتيــك قصيــر الأجــل لمنــع القــادة المحلييــن والإقليمييــن مــن بنــاء 

رأس المــال السيا�ســي والصعــود كقــادة وطنييــن مــن خــال العمليــة الدســتورية.

. فقد أدت نتائج انتخابات عام 2010 في جنوب كردفان 
ً
كما أن الآفاق ليست مشرقة لزعماء حركات التمرد أيضا

والخرطــوم التــي قوضــت اتفــاق نافع-عقــار الموقــع بيــن الحكومــة المؤتمــر الوطنــي والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان-قطاع 
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الشــمال فــي أديــس أبابــا فــي عــام 2011، وذلــك أن نتائــج الانتخابــات أثبتــت فقــدان الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان-قطاع 

الشــمال لقدرتهــا علــى التأثيــر المباشــر وكســب التأييــد مــن الناخبيــن فــي دوائرهــا فــي البــاد. ومــع ذلــك، فــإن التطــورات الأخيــرة 

ــد الطريــق أمــام تحالفــات سياســية  مهِّ
ُ
التــي جمعــت الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان-قطاع الشــمال مــع حــزب الأمــة قــد ت

أو انتخابيــة فــي المســتقبل.

ومــن الســابق لأوانــه أن نســتنتج مــا إذا كان الاقتتــال الداخلــي داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي قــد خلــف أثــرا ســلبيا 

علــى السياســيين الإقليمييــن وعلــى صعيــد ولاة الولايــات الذيــن تمكنــوا مــن بنــاء رأس مــال سيا�ســي فــي ولاياتهــم أو مناطقهــم1. 

فقــد يــؤدي نقــل وتحويــل الــولاة مــن الولايــات التــي شــيدوا فيهــا قاعــدة دعــم إلــى ولايــات تعانــي مــن مشــاكل مزمنــة إلــى تقويــض 

ســلطاتهم، أو قــد يــؤدي إلــى تمهيــد الطريــق لظهــور أولئــك الــولاة كقــادة وطنييــن أكفــاء، فــي حالــة نجاحهــم فــي التعامــل مــع 

قلــوا إليهــا2. 
ُ
المشــاكل المزمنــة فــي الولايــات التــي ن

ومــع ذلــك، هنــاك أدلــة علــى أن السياســة المحليــة قــد ولــدت ديناميكيــات تجعــل مــن الصعــب علــى حــزب المؤتمــر 

الوطنــي إجبــار السياســيين الطامحيــن علــى التــزام خــط وأوامــر المؤتمــر الوطنــي، علــى ســبيل المثــال، الوالــي كــرم الله فــي ولايــة 

القضــارف، والوالــي عبــد الباقــي فــي ولايــة المناقــل، والوالــي برطــم فــي ولايــة دنقــا. حيــث اســتطاع بعــض هــؤلاء القــادة المحلييــن 

والولائييــن مــن الترشــح كمرشــحين مســتقلين والفــوز بمقاعــد فــي البرلمــان فــي انتخابــات نيســان/أبريل2015، راســمين بذلــك 

مســافة معينــة تفصلهــم مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي، ولكــن دون الانفصــال عــن سياســات حــزب المؤتمــر الوطنــي أو خطــه 

العــام السيا�ســي.

5.7 العلاقات المستقبلية بين المركز والولايات

وتراوحــت وجهــات النظــر المتنافســة بشــأن العلاقــات المســتقبلية بيــن المركــز والولايــات مــن الدعــوات المباشــرة إلــى 

مــازجِ )المنطقــة الحدوديــة( بيــن الســودان وجنــوب 
ُ
تقريــر المصيــر فــي مناطــق دارفــور وجبــل النوبــة والنيــل الأزرق إلــى مفاهيــم ت

 Sørbø( الســودان إلــى فكــرة »الســودان الثالــث«، بمــا فــي ذلــك الأرا�ضــي الحدوديــة المتأثــرة بالنــزاع بيــن الســودان والســودان

التعديــات  بعــد  الكامــل.  التفــكك  إلــى  فــي طريقهــا  البــاد  أن  البعــض  يعتقــد  كمــا   .)2013  and Abdel Ghaffar Ahmed

الدســتورية التــي أجريــت فــي كانــون الثاني/ينايــر 2015، تــم تعليــق المشــاورات الشــعبية فــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، 

وتباطــأ تنفيــذ اتفــاق الدوحــة للســام الموقــع فــي العــام 2011 فــي دارفــور، علــى الرغــم مــن أن الحــوار الوطنــي الموعــود كان مــن 

المفتــرض أن يصنــع نظــام حكــم سيا�ســي ودســتوري جديــد فــي البــاد. مــع كل ذلــك، فــا تــزال ديناميــات فتــرة مــا بعــد انتخابــات 

 بعــد لتحمــل التكلفــة التــي يتطلبهــا الحــوار 
ً
. يبــدو أن حــزب المؤتمــر الوطنــي ليــس مســتعدا

ً
عــام 2015 تتكشــف تدريجيــا

 من العوامل المهمة في اختيار والي الجديد، الدعم والولاء الكاملين للرئيس البشير والابتعاد عن فصيلي علي عثمان طه ونافع علي نافع داخل حزب المؤتمر  1
الوطني السوداني. 

  تتمثل العملية الطبيعية في الأنظمة الديمقراطية في أن يثبت القادة مهاراتهم أو مواهبهم على المستوى المحلي ومستوى الولاية قبل أن ينتقلوا إلى المستويات  2
الوطنية.
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الوطنــي الحقيقــي، ويبــدو أن خيــار التوصــل إلــى تســوية سياســية مــع المعارضــة الشــمالية مــع التوصــل إلــى درجــة مــن التكيــف 

مــع جماعــات المتمرديــن المســلحة، همــا أمــران بعيــدان فــي الوقــت الراهــن. 

آفاق المستقبل 6. الاستنتاجات الختامية و

6.1 الاستنتاجات الختامية

ــم النهائــي 
َ

يؤكــد هــذا البحــث مــا خلصــت إليــه دراســات أخــرى )El Shibly 2013( أن المركــز فــي الســودان يظــل الحَك

الســيطرة  وتظــل  المحليــة.  والمناطــق  والولايــات  المركــز  بيــن  والسياســية  الاقتصاديــة  المــوارد  بتوزيــع  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 

. ويتجلــى ذلــك فــي النظــام الضريبــي الســوداني، المجــزأ والمفــكك، 
ً
الاقتصاديــة والتحويــات الماليــة فــي الســودان مركزيــة نســبيا

، لا توجد علاقة منهجية بين التحويلات 
ً
والذي يُطبق بشكل غير متساو، والذي يعاني من إعفاءات واسعة النطاق. أيضا

الفعليــة إلــى الولايــات والحــد مــن الفقــر. وقــد ازدادت النفقــات الحكوميــة علــى الولايــات )أي إضفــاء الطابــع اللامركــزي علــى 

، كمــا لا يوجــد 
ً
النفقــات الحكوميــة( فــي الوقــت الــذي انخفضــت فيــه الإيــرادات التــي تولدها/تحشــدها هــذه الولايــات ذاتيــا

 ،
ً
نظــام عــادل ومُنصــف لتحقيــق المســاواة الماليــة وســد الفجــوة الماليــة بيــن الإنفــاق وحجــم الإيــرادات فــي الولايــات. وأخيــرا

هنــاك تفــاوت بيــن مســؤوليات الإنفــاق وتخصيــص الإيــرادات. 

إن الســمات الســائدة لنظــام الحوكمــة فــي الســودان لا تتبنــى اللامركزيــة السياســية والماليــة الحقيقيــة. وهنــاك عــدم 

توافــق بيــن اللامركزيــة الماليــة وطبيعــة البيئــة والمؤسســات السياســية القائمــة. ويســتند هــذا الاســتنتاج علــى النقــاط التاليــة:

● تســيطر 	 الحاكمــة  فالنخبــة  الســودان.  فــي  الحكــم  هيــاكل  علــى  الحاكمــة  النخبــة  مــن  صغيــرة  مجموعــة  تســيطر 

علــى المــوارد الاســتراتيجية وتتــرأس الدولــة بطــرق تــؤدي إلــى الصــراع مــع المجموعــات المجتمعيــة الرئيســية. وتهــدد 

فــإن  بالتقســيم والتفــكك. وعــاوة علــى ذلــك،  الدولــة الســودانية  الإخفاقــات الاقتصاديــة والسياســية مجتمعــة 

التفــكك الإقليمــي. مــن  بمزيــد  يهــددان  المســتقطبة  السياســية  والبيئــة  الدولــة  انهيــار وفشــل مؤسســات 

● وجــود الاختــالات الماليــة الرأســية المرتفعــة vertical fiscal imbalances )أي الفجــوات بيــن الإنفــاق والإيــرادات 	

علــى مســتوى الولايــات( والاختــالات الماليــة الأفقيــة horizontal fiscal imbalances )ونقصــد بهــا اختــالات حجــم 

الفجــوات بيــن الإيــرادات والمنصرفــات عبــر الولايــات( مــن الأســباب التــي تجعــل تخصيــص التحويــات إلــى الولايــات 

 وغيــر عــادل.
ً
يبــدو منحــازا

● فشــلت المؤسســات علــى كافــة المســتويات فــي فــرض الضرائــب وزيــادة العائــدات وتوفيــر الســلع والخدمــات العامــة 	

المطلوبــة، وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة التــي تعتمــد علــى مثــل هــذه التحويــات. وفــي غيــاب التدابيــر اللازمــة لتعزيــز 

المســاءلة، فــإن العــبء الضريبــي يقــع بشــكل متزايــد علــى عاتــق الفقــراء ويقــل بشــكل متزايــد علــى عاتــق الطبقــات 

الغنيــة والمناطــق المســيطرة. نجــد أن الدولــة فــي الســودان تفتقــر إلــى آليــات والقــدرات التــي تجعلهــا قــادرة علــى وضــع 
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 ،pro-productive المنتجــة  الفئــات  وتدعــم   ،pro-peace للســام  وتناصــر   ،pro-poor الفقــراء  تراعــى  ميزانيــة 

وتناصــر المســاواة بيــن الجنســين.

● الولايــات والمحليــات تتمتــع بقــدر محــدود مــن الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرارات الماليــة، كمــا أن المســاءلة مفقــودة. إن 	

مســؤولي الحكومــات المحليــة ليســوا مســؤولين أمــام دافعــي الضرائــب المحلييــن. كمــا أن النفقــات الحكوميــة للمركــز 

قــد تركــزت إلــى حــد كبيــر فــي المراكــز الحضريــة، التــي اســتولت عليهــا النخــب ذات الصــات السياســية. ويســتمر هــذا 

الأمــر ليــس فقــط فــي حرمــان وزيــادة إفقــار أبنــاء الريــف، ولكــن أيضــا فــي إفقــار شــرائح كبيــرة مــن الطبقــة الوســطى فــي 

الأطــراف.

6.2 آفاق المستقبل

. فــي النقاشــات حــول الفدراليــة فــي الســودان، 
ً
 بشــكل جيــد حتــى يكــون فعــالا

ً
لابــد أن يكــون النظــام الفيدرالــي مصممــا

موقف المجتمع المدني هو أن النظام الفيدرالي يجب أن يكون مرنا بما يكفي لتلبية مختلف مستويات الحكومة والقدرات 

لدراســات  نتيجــة  الفيدراليــة  تشــكل  التــي  الولايــات  تحديــد  يجــب  ذلــك،  علــى  وعــاوة   .)2014  Salih( للولايــات  المتنوعــة 

شــاملة تثبــت جدواهــا. علــى ســبيل المثــال، يؤكــد مركــز الأيــام للدراســات الثقافيــة والتنميــة أن الفيدراليــة لابــد أن يكــون لهــا 

، وأن تحديــد عــدد الولايــات وحدودهــا لابــد أن يشــتمل علــى معاييــر محــددة بوضــوح بحيــث تمتلــك مــوارد 
ً
ولايــات أقــل عــددا

كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا. هــذا الطريقــة فــي التقســيم والترســيم ســتتيح للولايــات أن تصبــح كيانــات قابلــة للحيــاة، اقتصاديــا 

واجتماعيــا علــى حــد ســواء )Salih 2014(. إن إصــاح واقــع التفــاوت واللامســاواة الحالــي وغيــاب الشــفافية وتصاعــد التوتــر 

بين الولايات في الســودان يتطلب إنشــاء نظام مختلف في طريقة جمع/حشــد الموارد، وتخصيص الموارد، ومشــاركة الموارد.

وقــد طلــب المجتمــع المدنــي وأحــزاب المعارضــة السياســية فــي الســودان أن تتــم عمليــة وضــع الدســتور الســوداني 

فضــل الحكومــة 
ُ
الجديــد عبــر عمليــة تشــاورية علــى أمــل الاســتفادة مــن هــذه العمليــة كأداة للمصالحــة الوطنيــة. ومــع ذلــك، ت

الســودانية الحاليــة أن يقــوم خبــراء بعمليــة صياغــة الدســتور مــع وجــود مشــاركة ومشــاورات محــدودة. كمــا يبــدو أن عــدم 

إحــراز تقــدم فــي العمليــة الدســتورية يعيــق الحــوار الوطنــي الشــامل. 

تكشــف أوجــه القصــور فــي الإطــار القانونــي لتحقيــق اللامركزيــة فــي الســودان عــن وجــود اضطــراب وعــدم اتســاق 

علــى مســتوى الولايــات بشــأن دور الحكومــة المحليــة. ويتجلــى ذلــك أيضــا فــي التناقــض وعــدم الاتســاق بيــن أحــكام دســتور 

 بانتخــاب أعضــاء المجالــس المحليــة 
ً
الســودان والدســتور الوطنــي المؤقــت للعــام 2005. وتتعلــق هــذه التناقضــات أساســا

 .)14–12 ,2008 Ali( والمســائل المتعلقــة بــإدارة المــوارد الماليــة

لن تعمل اللامركزية كنهج سيا�سي في السودان ما لم يتم دعم القوانين والأحكام الدستورية التي تفوضها بتدابير 

داعمــة أخــرى فــي مجالــي الاقتصــاد والسياســة. وتشــمل هــذه الإصلاحــات إصــاح الهيــاكل التــي تتيــح التنافــس بيــن ممثلــي 
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الحكومــة علــى جميــع مســتويات الحكومــة. إن خلــق مثــل هــذه المنافســة الانتخابيــة مــن شــأنه أن يحفــز الاســتجابة للناخبيــن، 

والانتخابــات فــي حــد ذاتهــا مــن الممكــن أن تعمــل علــى خلــق الحوافــز للساســة للتركيــز علــى توفيــر المنافــع العامــة، والابتعــاد عــن 

نمــوذج الحكومــة المركزيــة القابضــة، والحفــاظ علــى التــوازن المالــي بيــن المركــز والولايــات. ففــي تلــك البيئــة الانتخابيــة، تكــون 

الخيــارات الاســتراتيجية للسياســيين تجــاه السياســة تمليهــا المطالــب التــي تفــرض عليهــم مــن قبــل ناخبيهــم وطبيعــة تحالــف 

الدوائــر الانتخابيــة الضــروري للفــوز بالانتخابــات. وتتحــدد هــذه الأخيــرة بالقواعــد المؤسســية التــي تنظــم اختيــار المســؤولين 

وعــدد المجموعــات التــي تســعى إلــى الحصــول علــى مناصــب. أمــا إذا كانــت البيئــة السياســية تتصــف بالمنافســة الانتخابيــة 

محــدودة، فمــن المرجــح أن يميــل مســؤولو الحكومــات المحليــة إلــى الانضمــام إلــى شــبكة الزبائنيــة التــي يديرهــا الحــزب الحاكــم، 

 مــن تشــكيل أحــزاب معارضــة خاصــة بهــم.
ً
بــدلا

فقــد نشــأ إجمــاع عــام علــى أن الانتخابــات المحليــة التنافســية تحــث الحكومــات المحليــة علــى التصــرف »باســتجابة 

وفاعليــة« لمطالــب الســكان المحلييــن. ويرتبــط هــذا عــادة بزيــادة الكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد، وانخفــاض مســتويات ســوء 

الإدارة الماليــة والإهــدار المالــي، وزيــادة الاســتثمار فــي المنافــع العامــة. بيــد أن الحكومــات التــي تعمــل فــي بيئــة سياســية مجــزأة إلــى 

 إلــى التأكيــد علــى المنافــع العامــة وممارســة الانضبــاط المالــي. وبالتالــي فــإن تأثيــر اللامركزيــة الماليــة والسياســية 
ً
حــد مــا أقــل ميــا

علــى طــرق وضــع السياســات العامــة وعلــى الإدارة الماليــة يتوقــف علــى نــوع نظــام الأحــزاب المحليــة الــذي ســيتطور بعــد تطبيــق 

اللامركزية.

عبــر  السياســات  صنــع  إن  الفعــال.  الديمقراطــي  الحكــم  نظــام  تعزيــز  علــى   
ً
أيضــا اللامركــزي  النظــام  يعمــل  وقــد 

مســتويات محليــة لامركزيــة وتحقيــق المحليــات لعائــدات ذاتيــة التوليــد مــن شــأنه أن يخلــق الحوافــز للحكومــات للتنافــس مــع 

المحليات الأخرى على الاســتثمار في الخدمات العامة، وبالتالي خلق بيئة سياســية تكافئ من يقوم بســرعة الاســتجابة ويبدع 

، تســمح عمليــة صنــع السياســات علــى مســتويات 
ً
فــي حلولــه وسياســاته، وهــو ممــا يســاهم فــي خلــق »ســباق إلــى القمــة«. أيضــا

 مــن أخــذ الحلول 
ً
محليــة لا مركزيــة للمجالــس المحليــة بالحصــول علــى مزيــج مــن الحلــول والخدمــات التــي تناســب حاجتهــا بــدلا

والأنظمــة التــي ينتجهــا النظــام السيا�ســي بشــكل موحــد فــي كل أنحــاء البــاد دون مراعــاة الاختلافــات والاحتياجــات المحليــة، 

ســتنفذها  التــي  السياســات  وبيــن  التحديــات  لمعالجــة  المطلوبــة  السياســات  نوعيــة  بيــن  واتســاق  تطابــق  ســيخلق  مــا  وهــو 

المحليــات. ومــن خــال تقريــب الحكومــة مــن المواطنيــن، فمــن الممكــن أن تعمــل اللامركزيــة علــى تعزيــز شــفافية الحكومــة. 

، يجــادل الكثيريــن بــأن اللامركزيــة السياســية والاقتصاديــة تعمــل كوســيلة لتعزيــز الديمقراطيــة مــن خــال توفيــر ســبل 
ً
أيضــا

الوصــول إلــى الســلطة للجهــات السياســية الجديــدة الفاعلــة، كمــا تســاهم فــي زيــادة نفــوذ المجتمــع المدنــي وقدرتــه التنظيميــة، 

وتوســيع الثقــة فــي الحكومــة.

وأخيــرا، تتيــح اللامركزيــة، مــن خــال تفويــض عمليــة سياســات التخطيــط إلــى الــوكالات والمجالــس المحليــة، لصانعــي 

واحتفــاء  ملكيــة  وتعزيــز  السياســات  تصميــم  عمليــة  فــي  أفضــل  نحــو  علــى  المحليــة  الخبــرات  إدمــاج  إمكانيــة  السياســات 

المواطنيــن للسياســات الناتجــة عــن ذلــك الاندمــاج بيــن الصنــع السياســات والمعرفــة المحليــة. ونتيجــة لهــذا فــإن المؤسســات 
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الماليــة الدوليــة وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة تدعــو علــى نحــو متزايــد إلــى تفويــض عمليــة صنــع السياســات إلــى وحــدات ولائيــة 

ومحليــة.

بالرغــم مــن أن التحويــات الماليــة مــن المركــز للحكومــات المحليــة فــي الســودان كانــت فــي ازديــاد ملحــوظ فــي العقــد 

 كانــت فــي انحــدار. لذلــك يجــب علــى 
ً
الما�ضــي، فــي حيــن كانــت العائــدات التــي تولدها/تحشــدها هــذه الحكومــات المحليــة ذاتيــا

بســاطة وشــفافية لإدارة عمليــة  أكثــر  عبــر وضــع معاييــر  الماليــة  التحويــات  هــذه  تنظيــم  الســودان  فــي  المركزيــة  الحكومــة 

تخصيــص المــوارد، وعلــى الحكومــة كذلــك تكثيــف جهودهــا لتوفيــر الحوافــز والمســاعدة لحكومــات الولايــات والحكومــات 

. وبهــذه الطريقــة، تســتطيع الولايــات والحكومــات المحليــة فــي جميــع 
ً
المحليــة لتعزيــز وزيــادة قدرتهــا علــى توليــد الإيــرادات ذاتيــا

أنحــاء البــاد تطويــر المــوارد التــي تحتــاج إليهــا للانخــراط فــي عمليــة حقيقيــة لتحقيــق اللامركزيــة.
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